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مقدمة الطبعة الثازة 


أقدم هذه الرسالة طبع مرة أخرى بعد أن أعجلني الوقت عن إعادة النظر 
ي شر حھا وحقيقهاء كما وعدت ني الطبعة الأولى الحاصة والسابقة» والواقع ن 
رغبي كانت مصروفة من الأصل إلى تقد تمد عها هذا الثوتب ال2 له 
و ؛ حی تصل لل ید اکر عدد ممكن من الطلبة والباحثين ... ورجالي 
أن e‏ الإخوة جميعاً ني هذه الطبعة ‏ الي لم أدخل عليها من التعديل 
غير أشياء وة أن أ#كن ني طبعة ثا قادمة من 
المقارنة العلمية ين آراء ابن تيمية فيها وآراء العلماء الذين كتبوا بي ا 
التفسر مع ما يبدو لتا من الملاحظات اللحاصة حول هذا المي ضوع »> ولا 
کو الإإخوة و ان شاء الله 
عن طریتی اللطاً والزلل » والحمد لله رب العالين , 


/١‏ شوال ۱۳۹۲ د ان زر زور 
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إن الحمد لله » حمده ونستعین به ونستغفره . ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا 
ي أمرنا » وثبت أقدامنا > وانصرنا على القوم الكافرين . وصلى الله على 
سے دا عمد المبعوث رحمهة للعازين ¢ وع آله و صحره ومن دعا يدعو له 
لى يوم الدين . ٠‏ 

وبعد » فهذه رسالة قيمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام تقي الدين 
ايل بن عبد اليم بن عبد السلام ی أي القاس بن مد ن تيمة » الحراني 
الدمشقي رحمه اله تعالى . سبق ها أن طبعت أكثر من مرة » ثم رأت 
« دار القرآن الكرم » أن تعيد نشرها مع شيء من الشرح والتحقيق » مستهلة 
بجا حياءا الحديدة ‏ المديدة إن شاء الله - في خدمة القرآن لكريم وتفسيره 
وعلومه > راجية أن تکون هذه «المقدمة » فاتحة خير تسبق الكثر الطيب من 
ذخائر التفسر وعلوم القرآن . 


على هامش الهج : 
والكلمة الي أحب آن أقدمها بين يدي تحقيق هذه الرسالة : هي أنه 


۸ 


لا جال هنا للحديث عن حياة شيخ الإسلام | لحافلة > وعن کتبه ورسائله 
وما أغى به المكتبة الإسلامية من كنوز المعرفة ‏ كما جرت العادة في مثل 
هذا الموطن - وذلك بعد أن كتب ني حياة الشيخ وتراثه الشيء الكثير › 
في القديم والحديث » وبعد الدراسات المستفيضة عن آرائه ومنهجه ثي الإصلاح 
الفكري والاجتماعي »› والي ۾ يقتصر الأمر فيها على الكتاب المسلمين › 
بل شارك فيها كذلك كثير من المستشرقين والباحثين الأوربيين » حى غدت 
حياة ابن تيمية ومواقفه وآراوه معروفة لدى عامة المغقفين ... 


ومحسبنا في هذه التقدهة السريعة أن نشير إلى رأس الأمر في « منهج » 
ان تيمية الفكري بوجه عام » والذي كان يصدر عنه - حزم ودقة ونفاذ 
بصيرة تدعو إلى الإعجاب - في كل مواقفه وكتبه ورسائله وفتاوله الكثيرة › 
إن هذا المنهج يلخص ي « الاتباع» كطريق علمي مدروس » أو ني « السلفية » 
كدعوة واضحة المعالم » تدعمها الشواهد والبراهين ... وإِذا كان الأعلام 
« المتبعون » ي تاريخ الإسلام كثير ... منذ أن خط هذا المنهج أبو بكر في 
كلمته الفذة المشهورة:و إنما أنا متبع ولست بمبتادع » ... فإن القليل من هولاء 
الأعلام من كانله ذكاء ابن تيمية» وألعيته » وإحاطته » وعجيب استحضاره› 
وقوة نفسه » وشجاعته ي الحتى › وقدرته الفائقة على صياغة هذا المنهج متكامل 
الحوانب . م عرضه ولقامة الدليل من دونه ... ذلك ني وقت ضاعت .على 
المسامين فيه معالم الطريق الذي رسمه القرآن الكرم ثي ركام المناهج اليونانية 
والمنطق الأرسطوطاليسي الذي ظنه بعض العلماء طريتق المعرفة الذي لا يخطىء! ! 

والواقع أن الفوضى الفكرية الي خلفها تطبيتق »ناهج البحث اليونانية 
في العام الإسلامي . وما تبع ذلك من الحرافات ومزالق خطيرة ‏ وبخاصة 
بعد انقضاء القرن اللحامس المجري الذي خم بالإعجاب الشديد بمذه المناهج - 
كل ذلك لم يكن خافياً على كثير من علمائنا وفقهائنا الذين أدركوا حسهم 


ووجدالهم الذي ترنى ي ظل القرآن الكريم والسنة النبوية > غرابة هذه المناهج 


r 


P۴ 


على الفكر الإسلامي . ولکنھم لم یکونوا dk‏ سوی إطلاق 


الفتاوى ني حرم المنطق ومع الاشتغال به . .. وكان الأمر يستفحل » والفوضى 
تز داد ا حی حاء « مفکر السلف أ ن تيميهة ١‏ فو ضع اشن المد المنهجي 


هذا المنطق > بعد أن استوى له | لإحاطة به »> وبعد أن تنبه إلى منطلقاته الفكرية 
البعيدة عن روح الإسلام ؛ وقد آم له ذلك كا هو معروف من مواطن 
كثيرة - . على ضوء إدراكه الكامل لطبيعة المنهج الإسلامي ني البحث › 
ومن‌خلال اطلاعه امائ لعلىعاوم الننلف وآ ثارهم الغرزبدرة. بل ان ابن تىم 
يكتف بالقول بأن المنطق بخالف صحيح النقول بل اعتبره كذلك مالفا 
لصريح المعقول ؛ فبين مناقضة هذا المنهج ني ذاته » ومحالفته لقضايا العقل 
الذي کان یظن أنه دلیلها الذي لا بخطىء . 


م يكن الاتباع عند ابن تينية إذن منهجاً سلب حمل في طباه ادف 
أو لوف أو امود »> ولكه کان متها ااا بنا + وكان ان تة رقف 
« القالب » اليوناني أداة يعر من خلاها الفكر الإسلاءي » وبقوم به الدليل 
على صحة هذا الفكر ... يكون قد أوضح بجلاء الفكرة القائلة بأن التعبير 

ا من الفكرة ذانما »وأن هناك ارتباطاً وثيماً بين طبيعة « الموضوع » 
وطبيعة « القالب » ... وأن الفكر الإسلامي لا يصب > ولا بمكن أن يصب 
ي قالب « وناي » أو غير إسلامي 1 ) 

والكلام حول منهج ابن تيمية وما ينطوي عليه من بوادر الإصلاح 
- وأسسه كذلك - يطول ... على: أن المجال - ني مواطن آخرى - يبقى 
رحباً للحديث عن التقاط البارزة الي يعجب بها الباحث » أو الي يراها 
جديرة بالتنويه ي أكر من مناسبة » سواء أكانت هذه. أو تلك اة 
الشيخح رحمه الله » أ ي «هنهجه » وطربمته ي التأللف 1 


اا عة ن وان هي ور اق ترت رف 
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والكلام ... وسائر فروع الثقافة الإسلامية الأخحرى ؛ فقد برع فيها جميعاً 
وتقدم فيها على علماء عصره ؛ كا يتضح ذلك من أقوال العلماء وكاب 
الراجم › وما وصل إلينا من تراثه الغزير - بل لعل ابن تيمية وقد كسر 
قيد القرون وجمع علوم السلف وآثارهم › قد مهد الطريق لظهور مثل 
ابن كثير وابن حجر وغيرهما من العلماء الأعلام - قال فيه الإمام الذهبيي 
رحمه الله (ت۸٤۷)‏ : « كان آية في الذكاء وسرعة الإدراك ٤ i‏ 
معرفة الكتاب والسنة والاختلاف › مرآ ني النقليات › هو ني زمانه فريد 
عصره علماً وزهداً » وشجاعة وسخاء » وأمراً بالمعروف ونيا عن المنكر › 
وكرة تصانيف . وقرأً وحصل » وبرع ني الحديث والفقه » وتأهل للتدريس 
والفتوى وهو ابن سبع عشرة سنة . وتقدم ي علم التفسير والأصول وجمیع 
علوم الإسلام » أصوهما وفروعها » دقيقها وجليلها ... » وقال فيه في مو ضع 
آخر : «وله خبرة تامة بالرجال وجرحهم وتعديلهم وطبقاہم » ومعرفة 
بفنون الحديث » وبالعالي والنازل > وبالصحيح والسقم اف لمتونه 
الذي انفرد به٬‏ فلا يبلغ أحد ني العصر رتبته ولا بقاربه » وهو عجب ي 
استحضاره » واستخراج الحجج منه ... ويكتب ي اليوم والليلة من التفسير : 
أو من الفقه »> أو من ET‏ > أو من الرد على الفلاسفة والأوائل نوا 
من اربغة كاري أو أريد > ونا ابعل أن تصانيفه إلى الآن - قبل وفاة 
الشيخ بدهر طويل - تبلغ خمسمائة مجلدة » . 

وقال العلامة كمال الدين بن اازملكاني رت ۷۲۷ ) : « كان إذا سئل 
عن فن من العلم ظن الراي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن »> وحكم 
أن أحداً لاأيعرف مثله . وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه 
استفادوا ي مذاهبهم منه ما لم یکونوا عرفوه قبل ذلك › ولا یعرف أنه ناظر 
أحداً فانقطع معه ! ولا تكلم في علم من العلوم » سواء کان من علوم الشرع 
أم غيرها » إلا فاق فيه أهله والمنسوبين إليه . وكانت له اليد الطولى تي حسن 
التصنيف وجودة العبارة والر تيب والتقسم والتبيين » . 


۱۱ 
وي الواني بالوفيات : قال الشيخ شمس الدين «ما رأيت أحداً أسرع 
انتزاعاً للايات الدالة على المسألة الي يوردها منه » ولا أشد استحضارا لمتون 
الأحاديث وعزوها إلى الصحيح أو المسند أو السنن » كأن ذلك نصب عينهء“ 
وعلى طرف لسانه > بعبارة رشمه حلوة ¢ وإفحام للمخالف Ê‏ 
أا الحديث عن مكانته ني التفسر بخاصة › فأمره كذلك يطول › وقد" 
قال فيه الشيخ علم الدين البزرالي رت ۷۳۸) : «وكان إذا ذكر التفسير 
ہت الناس من كرة عمو ظه > وحسن إبراده » وإعطائه کل قول ما بستحقه 
والاشتغال بالته تعالى والتجرد من أسباب الدنيا » ودعاء الحلتق إلى الله تعالى - » 
قال : «وكان مجلس في صبيحة كل جمعة على الناس يفسر القرآن العظيم » 
فانتفع بمجلسه وبركة دعائه وطهارة أنفاسه » وصدق نيته » وصفاء ظاهره 
وباطنه » وموافقة قوله لعمله .. خلق کشر » . 


وقال فيه الامام الحافظ أبو عبد الله الذهيي - وقد لقبه مع بعض العلماء 
الاخرين حبر القرآن ‏ «وأما التفسير فمسام إليه »وله ي‌استحضار الاياتمن 
القرآن » وقت اقامة الدليل با على المسألة » قوة عجيبة ... ولفرط إمامته 
أقوالا عديدة ... الخ » . 
ج 


وي رسالتنا هذه يشير اين تيمية رحمه الله - في جملة عارضة - إلى 
خمسة عشر تفسيراً من تفاسير السلف » ني أول كلامه على الحلاف الواقع 
في التفسير من جهة الاستدلال » حيث ذكر أن مثل هذه التفاسير خالية من 
هذا الوجه > وقد علقت على ذلك شرا إلى هذا الاطلاع الواسع من ابن 
تيمية على آثار السلف ... ثم قرأت ي « الوا بالوفيات » لابن أيبلك الصفدي 
( ت )۷١4‏ ينقل عن بعض العلماء أن ابن تيمية رحمه الله « كان آية من 
آيات الله في التفسير _ والتوسع فيه ؛ لعله يبقى ني تفسير الآبة المجلس ٠‏ 


۱۲ 


والمجلسين ( وقوله ¢ ينل عمن ق ان تىمىة بقول وقهت على 
مائة وعشرين تفسراً . .. أستحضر من ابحميع الصحيح الذي فيها › فعلمت 
اي اطلاع کان لان تىمىه عل هذه التفاسر ن وي مكانة کانت له ی 
تسر القرآن الكرع 
ولد کان له - رضي الله غنه = مع هذا الاطلاع اعتناء وتدقیی ٤‏ 
الاختار والر جيح والاستدلال « وإنلك ری عقله المتفکر المخد ست کا 
قول استاذنا الحليل الشيخ عمد بو زهره سے يلمع وراء الروابات وف 
مزدحم الاثار » وکان هو نفسه قول : « رعا طالعت على الاة ال واحدة حو 
مائه تفسر م أسأل الله تعالى الفهم » وأقول يا «علم آدم وإبراهيم علي . 


وقال الشيخ أبو عبد الله بن رشیق الي وه ان عد الا ا 
کان من اخص آصحاب شیخه ان تيمية وأكرهم كتابة لكلامه وحرصاً 
على جمعه س : « كتب الشيخ رحمه الله نقول السلف عغردة عن الاستدلال 
على جميع القرآن » وكتب ني أوله قطعة كبيرة بالاستدلال ا وھ 
الله جمع أقوال السلف في تفسير القرآن . نمهيداً لتفسیره . مم ابتداً تفسيره 
وجعل تلك الأقوال والنقول دليله لما يذه إليه > فلم يخرج عن آراء السلف : 
وم حرم على ننه - ولا على الاس بعد ذلك التعرف على المبادىء والسين 
الي. تدل عايها الايات . أو العلوم النفسية والاجتماعية الي تفهم نها . 
3 يدل على ذلك تفسيره لبعض السور الذي وصل إلينا - النور - البينة - 
الكافرون ... الخ - وكها يلمح ذلاف من بعض رسائله القيمة » كالءبودية 
وغيرها .. ۱ 

ويبدو أنه رحمه الله كان معنا . بعد كل هذه الاحاطة والدقة . بالكتابة 
ني تفسير الايات المشكلة على العلماء > أو الآبات الي يفهم من تفسيرها 
نظائرها الأحرى الكثيرة + دون عرد ترداد ما قاله المغسرون في سائر القرآن ؛ 
قال الشيخ أبو عبد الله : E‏ له أن بکتب على 


۳ 


جميع القرآن تفسيراً مرتباً على السور » فكتب يقول : إن القرآن فيه ما هو 
بین بنفسه› N SL. SF ESSE‏ 
أشكل تفسير ها على جماعة من العلماء » فرعا يطالع الإنسان عليها عدة كتب 
ولا يتبون له تفسيرها » وربا كتبت المصنف الواحد ني آبة تفسيراً ويفسر 
غبر ها بنظبره ! a‏ 
وإذا تبین معى اة ا نظائر ها » . 


OT‏ کی ٤‏ اا على هذه الطررقة الي 
رما قربت من التفير اموضوعي ني بعض الواطن - وأدرك رحمه الله ما 
الله عله م جديد ي ي فهم القرآن : ي جو السجن الذي اشتدت عله 
وطأته ئي حر عمره »› وأدركه فيه الأجل فقال : قد فتح الله على 
في هذه المرة من معاني القرآن ومن أصول العلم بأشیاء کان کثر م A‏ 
وا وندمت على ی تضصییع اکر أوقاني ي غير معالي القرآن » ... 
رحم الله شيخ الإسلام ورضي عنه ... لقد أنفق أكر وقته في السجن ٠‏ 
- الذي وصغه بأنه خلوة ‏ ني درس القرآن وتلاوته وفهمه ... لیجد فه 
من المعاني ما يتمى أن بقف على مثلها كل عالم ... ولكن اتی ان بماد 
١ا‏ عاناه أبن تيمية أن يفهم مثل ما فهم من معاني القرآن و « أصول العلم ١‏ 
قال ابن رشیتق : « وأرسل لينا - شيخ الإسلام - شيا , بسیرآً ما کتبه 
ي ابس » وبقي شيء کر في سسالة اکم عند الحکام لا آخرجوا کب 
من عنده . وتوفي وهي عندهم إلى هذا آلوقت نحو أربع عشرة رزمة » 1 


- دخل أبن تيمية قلعة دمشق سادس شعبان ۷۲٣‏ وتوي بقأعتها ا ليله الاي 
لعشرين من ذي القعدة سنة ۷۲۸ ه . 


آثاره ي التفیر : 

تدل هذه المحاورة الأخحبرة الي جرت بين شيخ الإسلام وتلمیذه آي 
عبد الله بن رشيتی أن ابن تيمية لم يكتب تفسيراً كاملا للقرآن › وان کان 
ان بطوطة قد توهم ي هذا الملجال - أيضاً - فز عم أن ان تمه صنف 
تفسيراً للقرآن ني نحو أربعين مجلداً سماه ب « البحر المحيط » !! 

والذي بين أيدينا من النصوص الموثوقة الي قد يظن آنا تشير إلى شي ء 
من ذلك : قول ابن عبد المادي المقدسي > وهو يتحدث عن تصانيف الشيخ : 
« فمن ذلك ما جمعه من تفسير. إلقرآن العظيم › وما جمعه من أقوال مفسري 
السلف الذين يذكرون الأسانيد ئي كتبهم > وذلك أكثر من ثلاثين مجلداً » . 
ولكن إذا أضفنا هذا النص إلى القول السابق لابن رشيق : « كتب الشيخ 
رحمه الله نقول السلف مجردة عن الاستدلال على جميع القرآن ›» وکتب 
ي أوله قطعة كبيرة بالاستدلال › ثم لما حبس ني آحر عمره کتبت له ن 
يكتب ... الخ » : تبن لنا ما هو المراد بالثلاثين جلد المشار إليها » وآنها 
ليست من تفسير شيخ الإسلام » ولكن .من نقول السلف الي كان يعوّل 
علعها في تفسير ما فسر من كتاب الله تعالى » كما أشر نا إلى ذلك من قبل . 

يضاف إلى ذلك أن ابن بطوطة قد نص على أن تفسير ابن تيمية الذي 
سمي بالبحر المحيط قد صنفه ني سجنه الذي لبث فيه أعوام » تم أمر 
باطلاقه منه ا ملك الناصر ! فكيف يتفق ذلك مع سوال أي عبد الله بن رشيق 


۰ 
لشيخ الإسلام أن يكتب تفسيرا كاملا للقرآن ني سجنه الذي توفي فيه ؟! 
م كيف يبه ابن تيمية با أجاب ؟! 

بل إن ما بين أيدينا اليوم من تفسير شيخ الإسلام رحمه ا 
السابق الذي حکاه عنه تلمیذه ابن رشيق من عنايته بالايات الي م يظهر على 
معناها المفسرون » أو من الي أشكلت عليهم . .. فھو بقول ‏ مثلا ‏ 
ني أول بعض الآيات الي عرض لتفسيرها من سورة النمل ak‏ تف یر 
آيات أشكلت حى لا يوجد ني طائفة من كتمارلنفسير إلا ما هوخطا أ فها... 
والشواهد على ذلك كثيرة.ولبسط هذا الموضوع محل آخر 

أما آثاره ي تفسير مواضع من القرآن ؛ آبات وسوراً › فكثيرة › 
وقد بلغ جملة ما بين أيدينا منها الیرم أريعة مجلدات (الأجزاء ١۷ - ١۴١‏ 
من فتاوى شيخ الإسلام : جمع وترتيب الشيخ عبد الرحمن بن 

بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي : : الطبعة الأولى بالرياض )٠۳۸۲‏ . 
د وضعها ن ية رحد له عل تکل رسال في تشيم بش الات . 
أو إجابة على سوال حول آية أو بضع آيات » إلى جانب تفسيزه لبعض السور 
القصار الأخحرى . (انظر رسالة الإمام ابن الق : أسماء مولفات ابن تيمية ). 

وير ناشر « مجموعة تفسير شيخ الإسلام » عبد الصمد شرف الدين › 
الي احتوت على تفسير ست سور هي : الأعلى - الشمس - الليل - العلق ‏ 
التين - الكافرون ر طبع المند ۱١۷١‏ ) آنا تما فسّر ابن تيمية ني سجنه الذي 
قضی فيه حبه رحمه الله . 

هذا » ولشيخ الإسلام رسائل أخحرى ني القراءات وعلوم القرآن ( كأمثال 
القرآن › وأقسام القرآن .. ) إلى جانب وصفه ونقده لبعض التفاسير . 

هذه الرسالة : 

ورسالتنا هذه - مقدمة في أصول التفسر ‏ تعتبر من أهم ما كتبه أبن 
تيمية ني الدلالة على منهجه ني التفسير وأصوله عنده » بل تعتبر من هم بأ 


۱٦ 


كتب ني هذا الباب باطلاق » وقد ضمنها رحمه الله القواعد الأساسية الي 
تفتح طريق فهم القرآن » وتضع بين يدي المفسر أصول الموازنة والرجيح 
بين الأقوال والاراء » وتعصمه من الحطأً واازلل . 

دو ان ان تيمية رحمه الله قد وضع هذه الرسالة يعد أن قطع شو طاً 
وو ا ع وای ا ر ع ری ی ا 
الحامع - وقد تم تأليفها بناء على رغبة بعض طلاب الشيخ أن يقفه على طريق 
التفسير › وأن يبين له سبيل التمييز فيه بين التق وأنواع الأباطيل ؛ فلە ل 
هذا الطالب قد فطن إلى وقوف شيخه عند بعض القواعد والأصول ؛ ينطلق 
منها في تفسيره ولا بتجاوزها › فلا تتضارب أقواله » أو وجوه التأويل الي 
يعتمدها » على تباعد الأزمان واختلاف الأحوال ؛ قال رحمه الله : «أما 
بعد » فقد سألي بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية 
تعين على فهم القرآن » ومعرفة تفسيره ومعانيه › والتمييز - ي منقول ذلك 
ومعقوله ‏ بين الحتق وأنواع الأباطيل ٠‏ والتنبيه على الدليل الفاصل بين 
الأقاويل ET‏ 


ولم يعتمد شيخ الإسلام في وضع هذه الرسالة على أحد ممن تقدمه من 
المصنفين ني التفسير وعلوم القرآن » أو ينظر فيها إلى قواعد مفسر سابق ؛ 
قال رحمه الله : « وقد كتبت هذه المقدهة حتصرة ‏ محسب تيسير الله تعالى ‏ 
من إملاء الفواد › والته المادي إلى سبيل الرشاد » . 

وهذا يذ كرنا بالالماعة السربعة الي قدمناها عن منهج ابن تيمية ؛ فإن 
قواعده ي هذه الرسالة تنطلی شش ذلك المنهج ي الذي رسمه لنفسه بدقة › 
وفهمه بعمقی › وطقه بقوة وشمول . ويتضح ذلك من هذه الدراسة السريءة 
للخطو ط العر بضة ٤‏ هذه الر سالة : 


VY 


a. 


قم ابن تيمية هذه الرسالة إلى حمسة فصول : بين أي القصل الأول 

أن النبي صلى الله عليه وسلم « بين لأصحابه معاني القرآن كا بين همم ألفاظه » 

عملا بقوله تعالی: ف وأذزلنا إلبلك الذكر لتبين للناس ما زل إليهنم & » 

واستدل على ذلك ببعض الأيات والاثار . وبى على ذلك قوله : إن الذرا 
بين الصحابة في تفسير القرآن قليل جداً . 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن ما ذکره ان تيمية - من أن الني صل الله 
عليه وسلم بین لأصحابه معاني القرآن » يلتقي مع التأويلى الدقيتى الذي قدمه 
الطبري للخبر الذي روي عن رسول الله آنه - صلی الله عليه وسلم = لم یکن 
بضسر من القرآن شیثا إلا آياً بعدد !! قال أبو جعفر في هذا امير إنه يصحح 
ما قاله هو من « أن من تأويل القرآن ما لا يدرك علمه إلا بيان رسول الل 
صلى الله عليه وسلم » . قال : «وذلك تفصيل جمتل ما ني آبه من أمر 
الله ويه > وحلاله وحرامه ¢ وحدوده وفرأئضه وسائر معاي شرام 
دينه › الذي هو مجمَل" في ظاهر التنزيل › وبالعباد إلى تفسيره الحاجة . 
فلا يعلم أحد من خاتی الله تأویل ذلك إلا ببيان اارسول صلى الله عليه وسلم » 
ولا بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بتعليم الله إياه ذلك بوحيه إليه ... 
بتعایم جبریل إیاه » وهن لا شلك آي ذوات عدد » . قال : «وذللك هو 
المعى الذي أمره الله ببيانه هم فقال له جل ذکره : انزلا إلياك الذكر 
لن للناس ما دزل لبهم ولعلهم یتفکرون ‏ . ( 

وواضح أن هذا هو المعى الذي أشار إليه ابن تيمية بامجاز ؛ قال أبو 
جعفر : « ولو کان تأويل احبر عن رسول الله صلى اله عليه وسلم ‏ أنه 
کان لایفسر من القرآن شیناً إلا آیا بعدد - هو ما يسبت إليه أوهام أهل الغباء ) 
ن آنه م یکن یفسر من القرآن إلا القلیل من آیه › والیسیر من حروفه ؛ کان 


۱۸4 


إما أنزل إليه صلى الله عليه وسلم الذكر ليترك للناس بيان ا 
لابين مم ما أنزل إليهم !!» . 
E‏ 

وني الفصل الثاني : نحدث ابن تيمية عن الحلاف الواقع بين السلف 
- وليس ين الصحابة فجب ˆ ES‏ 
لا لل احتلاف تضاد ٍ وبين ٠‏ دلك ودلل عليه من خلال تقافته اللغوبة 
والأصولية و «لالنطقية  »‏ بدقة ووضوح . 

وعرض ني هذا الفصل للكلام على سبب النزول » ومدى أهمية الوقوف 
عليه بالنسبة للمفسر . 

۳ ت 

وانتقل ني الفصل اثالث للكلام على الاحتلاف في التفسير - صلا وبعد 
آن تعددت مناهجه ومدارسه - ومن أن يقع > ورد هذا الاختلاف - على 
تشعب كتب التفسير › وتأثر معظمها بآراء الفرق - إلى نوعين : الاختلاف 
المستند إلى النقل › والاختلاف المستند إلى طرق الاستدلال . 

ولكنه من تم - يخص هذا الفصل بالنوع الأول فقط › ويعقد للخلاف 
الواقع من جهة طرق الاستدلال فصلا خاصا » هو الفصل الرابع التالي . 

ي هذا الفصل الثالث › الذي عرض فيه ابن تيمية لأخطر مسائل علوم 
ب e E‏ ل ۴ 2 وآثر ذا ذلك e‏ 
بشید ولا E‏ < ا يشر إل الإسرائيليات اشارة عابر ة : 
يذكر مدارس التفسير - الأاثرية - ني مكة والمدينة والكوفة › وإلى رووسها 
وأعلامها من المفسرين . 


۱۹ 
وبعد أن يتحدث عن امارات صحة الحديث ٠‏ ودلائل تصحيحه - في 
کلام طویل عرض فيه لكثير من الأعلام - يتحدث عن أدلة كذب الحدیث 
ويذكر طرف من الموضوعات ني باب التفسير - اضطرنا امجاز ابن تيمية 
« البري » إلى التعليق على بعضها بتوسع - كما يعرض لبعض المفسرين الذين 
راجت عليهم مثل هذه الروايات . ٤‏ 


EE ® 


ويفرد الفصل الرايع - كا أشرنا - للنوع الثاني من سببي الاختلاف 
ي التفسير » وهو الحلاف الواقع فيه من جهة الرأي والاستدلال . وهنا 
ينص ابن تيمية على أن الحطأً ‏ والزيغ - الواقع ني هذا الباب إنما حدث 
بعد تفسير الصحابة والتابعين › وتابعيهم بإحسان . 

والذين وقعوا ني هذا اللحلاف ‏ عنده ‏ قومان : «قوم اعتقدوا معاني 
م أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها . وقوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ 
أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المقكلم 
بالقرآن - سبحانه - والمنزل عليه » والمخاطب به » . 

ويعدم شيخ الإسلام يي شرح هذين «المنهجين » وما يندرج تحتهما من 
الفروع › كلاماً فائقاً لا يستغي عنه ناظر ني تفسير .... أي تفسير › لو 
بستغي عنه أي مشتغل بأي لون من ألوان الثقافة الإسلامية والعامة . 
تحدث ابن تيمية ي هذا الفصل عن تفاسير المعتزلة > وأصوهم في الاعتقاد 
الي بنوا عليها هذه التفاسير » وذكر رأيه في كتبهم وني كشاف الزخشري 
بخاصة . م عرض لضلالات الرافضة والفلاسفة والقرامطة ني تأويل القرآن 
على غير تأويله » وأشار إلى مسوولية المعتزلة الكبيرة حيث عبدوا الطريق 
انل راء 

وأشار في هذا الفصل إلى بعض التفامير الي براها « أتبع للسنة واللحماعة » 


¢ 


وإن كان م يعف بعضها من النقد » على منهجه الذي لا يعرف ي تطبيقه 
٠‏ أي لون من ألوان التهاون ... أو التحامل . 

وختم هذا الفصل بكلمة عن تفسير الصوفية والوعاظ ونحوهم . 

ولعل‌هذا الفصل أن يكون أغنى فصول هذه الرسالة »وأدها على منهجية 
ابن تيميةومدىأصالته - ني ذلك العصر وني عصور متباعدة - ني الحكم على 
المختلفين وأرباب الفرق . وإن كان المرء لا بنقضي عجبه من القوم « الذين . 
اعتقدوا معاني م أرادوا حمل القرآن عليها » !! كيف بجعلون القرآن خاضعاً 
لتصورامہم ومقررا ہم a a E E‏ تابعاً ا ي 
القرآن » ولا يدخلون إلى النص القرآني بأداة التفسير الأساسية - اللغة الي 
ا ا ا e‏ 
وأن جر الآ أو o‏ باردة ا e‏ ذلك 
التصور ! ولقد وضع ابن تيمية يده › بہذه الكلمات القلائل › على أساس 
كبير من أسس الحلاف بين أصحاب الفرق والأهواء ني تاريخ الإسلام . 


وأخيرا » وبعد الوقوف على أسباب اللحطا والاحتلاف والانعراف في 
تفسير القرآن ؛ بتكفل ابن تيمبة ببيان أحسن الطرق وأصحها ني التفسير ؛ 
فيقدم بذلك خحطوات منهجه الامجاني. » وإن كانت دراسته النقدية ي الفصل 
السابتق قد قطعت بالقارىء نصف؛ الطريق إلى هذا المنهج › أو رسمت له 
حدوده وإطاره العام . 


برى ابن تيمية »› محق › أن أصح طرق التفسير أن يفسر القرآن بالق رآن' 


فما أجمل أو اختصر في مكان فقد فر ني موضع آخر - ومن المؤكد أن 
النظر المبتدأ أو المستقل إلى الآية في مكانما » دون الرجوع إلى موضوعها 


۲١ 


ي شائ المواضع الأخحرى بل قطعها عن السيافق والنظم ٤‏ بعض الأحبان ّ 
قد أوقع کثراً مر E‏ !! م يفسر القرآن 
بالسنة › فاا شارحة للقرآن وموضحة له › م بأقوال الصحابة فإنهم أدرى 
بذلك لما شاهدوه فول القرآن » ولا هم من الفهم التام والعلم اا 
ويخصص ابن تيمية رحمه الله سائر هذا الفصل -. الحامس - للكلام 
- على منزلة الصحابة أي تفسير القرآن » وبخاصة ابن مسعود وابن عباس . م 
برج عل ما عل عم ناامز انات > وید گر a‏ 
الروايات الاسرائيلية »> والموقت الذي بحب اتخاذه منها و أو قبولاٌ . 


€ ا 


أما تفسر القرآن بأقوال التابعين - إذا لم يوجد التفسير e‏ تقدم - 
مد أفرد له ان تيمية الفصل الأخر . وذکر أن شرا : ن الأنمة رجعوا 
في هذه الحال إلى أقوال التابعين a‏ بن جبر - الذي أفاض ني الحديث 
عن مكانته بي التفسير » وقتادة » وسعيد بن جبير »› والحسن ا ٤‏ 
وسعك بن المت > وعكرمة ,4 وغطاء ن أف ني رباح » وغیرهم . وعنده 
أن المصير إلى تفسير التابعين - وأكر اختلافهم فيه اختلاف تنوع - متعین 
إذا کان القو ل محل إجماعهم . 

E e 
إلى الحديث عن د تفسر القرآن مجرد الرأي » وبحكم بأن ذلك حرام » وينقل‎ 
تقولا كثيرة كلها تغلظ القول ني القرآن بالرأي » م‎ ow ي ذللك عن‎ 
يوفق بين هذه النقول وبين إقدام من أقدم منهم على تفسير القرآن » وقد‎ 
علقت على هذه الفعرة بشي ء من التوسع والبيان - دفءاً للتوهم - ناظراً في‎ 
ذلك إلى ما سبق الشيخ الفسرين محمد بن. جرير الطبري أن قله > رحمهما‎ 
. الله تعالى‎ 


۲۲ 


أثر هذه الرسالة : 


وقد تركت رسالة ابن تيمية هذه - وحالما ما قدمنا من الأصالة والسبق - 
أثراً كبيرآً لدى المشتغلين بالتفسير وعلوم القرآن » فاعتمد عليها الحافظ 
ان کٹر - تلميذ شيخ الإسلام - وأقام مقدمة تضسيره الأثري الم على الفصلين 
الأخيرين منها اللذين بين فيهما ابن تيمية أحسن طرق التفسير . واللذين نقلهما 
این كثر ناحرف الواحد . 


کیا فاد منها كل من االزركشي والسيوطي › وربا نقل منها الزركشي 
على النحو السابتق » أو قريباً منه » بل إن السيوطي ي النوع الثامن والسبعين 
عنده من علوم القرآن - معرفة شروط المفسر وآدابه - يقوم بتلخيص أهم 
فصول هذه الرسالة »ولعله - رحمه الله - ما كان حب ترك النظر فيها والاقتباس 
منها - لولا رغبته ني النظر ني بعض الرسائل والكتب الأخرى الي تنطوي 
حت ذلك النوع المشار إليه ‏ فهو يودعها بقوله : «انتهى کلام أن تىمة › 
وهو نفیس جداً » . انظر الاتقان ۲۹۸/۲ - ۳۰۳ والبر هان ۱۷١/۲‏ 


كنا أن السيوطي رحمه الله في بعض المواطن الأحرى ينقل عن هذه 
الرسالة بطريق غير مباشر » عن طريق نقله عن الزركشي » الذي مم يلتزم 
العزو إلى أبن تيمية فيما يبدو ! 


م نقف ني كتاب « الثقافة الإسلامية » للشيخ محمد راغب الطباخ رحمه 
الله على تلخيص آخر هذه الرسالة ثي الصفحات ( ۱١۸ ٠٠١‏ ) قدم له 
بقوله - يي هذه المقدمة - «وهى من أحسن ما كتب ني أسباب الاخحتلاف 
في القرآن وأحسن طرف ار . قال رحمه الله : « وحن نقتطف منها 
ما يعلم به بال حملة أسباب الاحتلاف وأحسن طرق التفسير . ومن أراد التوسعم 
ي هذا الباب فعليه با » ففيها ما يكفي ويشفي ! » . وقد اعتمد عليها كذلك 
في كلامه على بعض طبقات المفسرين ٠.‏ 


وف 


ولا أحب أن أدع الكلام في هذه الفقرة قبل الإشارة إلى طرف ما 
وصف به أستاذنا العلا مة الشيخ محمد بهجة البيطار هذه الرسالة + قال حفظه 
اله : « رسالته هذه فيض من محره › قد أملاها من فوّاده كما قال » وأودعها 
نفائس لألثه ودر ه» فهي تريك صفحة ناصعة من درأسة سلفنا للق رآن وفهمه »> 
وديك لحل بعض مشكلات التفسبر ومصطاحاته ٠‏ وتدلك على أهدى المفسرين 
وأفضل كتبهم » وتحذرك من انتحلوا لأنفسهم عقائد وأصولا بنوا تفاسير هم 
عليها » وردوا كلام الله وسنة رسوله إليها . - حياة شيخ الإسلام ص۱۷۸--. 

الاصل المخطوط : ) 
وقد قمت بتحقيق هذه الرسالة عن أصل طوط كتب - علىالأرجح- 
في القرن الحادي عشر الهجري ٠‏ 3 يبدو من سمات الحط الذي ردد بن 
قاعدني النسخي والرقعة » وإن كان قد وقع فيه بعد خرم 8 
مكانين : الأول من قوله : «. أن يراد به كل المعاني الى قالتها السلف » 
ص ٠۰‏ سطر ١‏ لل قوله : « فإذا کان ا ا 
وهو بقدار ورقتين من أوراق الأصل . والثاني من قوله : « وفسروا كلام 
لله ورسوله بی بغیر ما أرید به ... » ص ٩۱‏ سطر ۱۳ ۰ إلى آخر 
الرسالة . وهو بقدار ثلاث أوراق من أوراق الأصل . وقد استندرك هذا 
التقص من نسخة أحرى جاء بها الأستاذ العلاءة الشيخ طاهر الحزائري > 
ووضعها لدى القاضي الحليل الشيخ محمد حسن بن الشيخ محمد الشطي 
الحنبلي الدمشقي ‏ رحمهم الله جميعاسإحى استكمل منها النقص ف 
الموضعين المذكورين معاونة ابن شقيمه الشيخ محمد جميل انشطي 
رحمه الله وکان ذلك سنة ۱۳۱۸ هھ . 

وتقع هذه المخطوطة - على صورما الي آلت إليها .ثي ست عشرة 
ورقة من القطع الصغير ۱۸-1١(‏ مم تقريباً) وعدد الأسطر في الصفحة 
الواحدة ۲١‏ سطراً » ومعدل الكلمات ني السطر الواحد ٠١‏ كلمة . وقد 
كتب على الوجه الأول من ورقتها الأولى : العبارة التالبة : «قاعدة عظبمة 


۲4 
القدر شريفة » ي تبيين ما يعين على فهم القرآن وتفسيره ومعرفة معانيه . 
من كلام شيخ الإسلام تقي الدين أي العباس أحمد بن عبد الحلم بن عبد 
السلام بن تيمية الحراني تغمده الله برحمته › وأسكنه بمحبوحة جنته »› 
آمين » وهذه العبارة بمثابة عنوان هذه الرسالة - وهي بخط الأوراق الأساسيةء 
وهو خط معجم حسن - وليس هناك ما يشير إلى تسميتها ب «مقدمة ي 
أصول التفسير » ولكن الذي دعا الشيخ محمد جميل الشطي رحمه الله إلى 
تسميتها بهذا الاسم - إلى جانب موضوعها بالطبع - قول ابن تيمية ي 
فاتحتها : « ... فقد سألى بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد 
كلية تعين على فهم القرآن » ومعرفة تفسيره ومعانيه ... » والقواعد الكلية 
هي الي عبر عنها د « الأصول » › وإن کان لا مانع من أن تسمى : 
« مقعدمة ني قواعد التفسير » . 

وبعد » فلا حاجة بي بعد أن طال أمر هذه المقدهة أكر مما ينبغي - 
الكلام على عملي ي تحقيتى هذا النص ٠‏ وهو بين يدي القارىء ؛ وان كنت 
على أن أشير إلى التصحيفات الي وقعت ني جميع الطبعات السابقة . والي 
ريما قلبت المعى ني بعض الأحيان  !‏ كا تأكد لي ذلك بعد - ولا أنه 
۾ يڪن بين يدي حين اشتغالي بتحمیی النص والتعليق عله غير طبعة a‏ 
ااعامية !! ولأني آثرت أن أشغل هوامش هذه الطبعة ببعض التحقرتمات 
والشروح ني المسائل العلمية الضرورية . 


Y0 


على أنى أرجو › في طبعة أخحرى قادمة ‏ مشروحة ‏ »› أن أحقق ني 
نسبة بعض الآراء لأصحابما » وأن أتوسع في بعض التراجم الأخرى على 
نحو يزيد ي دعم كلام الموّلف رحمه الله »> وأن أزيد ني التحقيق في بعض 
التفاسير الي أشار إليها الولف » إلى جانب ما أرجو أن أفيده من آراء القراء 
وملاحظانہم > وله الحمد في الأولى والأخحرة . 


دەشقى ۴ | من جمادی الأول ۱۳۹۱ د عدنان زرزور 
4 من حزیران ۱۹۷۱ م حدر جلي “الر یہت جامعف کسشق > 


4 ب ) f‏ .5 
لھ > “ي 
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« الوجه الاول من الورقة الأول » 


اجام ازام رب بترداعن جنک 
مد تین لعفن رنود بال مرو رافش دہ نشبا تاا 
ہك ۾ أب مصلل رمّنضلل نلاعا دیک واس ان لاال ال ان وچ 
سلواد ان راع وول صلا علب رتبلا دانابفل 
دتا لاخو زاناكت لہ . مقرم ما تتصمن وام رکب نینم 
الان ومون ڏفسره و وئعاب دالقییزی تقول ذل ومنو ي من ابول 
الاباطيل رالنب علا رللا مل بين الافاريل انال المصن. فار 
نون با ل دالیںوالاطلالو اج د والجى اليين د اماق[ 
عز حصو م واا فول عل د لل معلوم وماستوی‌هد اردور 
واماموقو ليع اددج باستو د واه لاماس لل لرا 
النوھوجل اس الین دال دک اک والماٰط المنق راديزم 0 
ا تلت الالنن دا یلقع نر الردٍ ولاسنی تابه ولاح ناا 
مروال لی ,صک ندم علب ا م به عدل رمن دعا اهال 
صراطاهستن وم ترک رج جار دصہ لد دران اير ی يعر ۾ امل ا 
اتال اب باه موري نرات غدا بغرا دە رارم 
د ینان معش ضرکا و ربوم الب اع تالت نیع د 
لت بصیافا لدلد انتک ابانتا فنا وکزکالیوم لی وا تھی 
دجام راش روکاں یا دیب الدا سار رصوانہ لاحل 
وتلزع مإ لظلا ت ال الورادث ددم الى مراط مستي الال 
ا 


« الوجه الثاني من الورقة الاولى » 


رکم 
فی اول )تسیر 


انار 
رټ يراع ن برهك 


اید لله نستعينه ونستغفره » ونعوذ بالل من شرور أنفسنا و 
سیشات أعمالنا . من یهده الله فلا مضل له > ومن بُضلل فلا هادي له . 
وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك را ن د ع 
ورسوله ؛ صلی الله عليه وسم تسليما ٠.‏ 

أما بعد > فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن 
قواعد كلية تعين على فهم القرآن » ومعرفة تفسيره ومعانيه ٠‏ والتمییز 
OE‏ ذلك ومعقوله ‏ بين الحق وأنواع الأباطيل ٠‏ والتنبيه على 
الدليل الفاصل بين الأقاويل > فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة 
بالغث والسمين » والباطل الواضح والحق المبين . والعِلمٌ إما نقل مصدق 
عن معصوم › وإما قول عليه دليل معلوم » وها سوى ذلك فإما مرف 
مردودء وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود" . وحاجة الأمة 


| يقال في کل موصوف بالرداءة : برج . وأصله في وصف رديء الفضة . والمنقود : 
الحيد من الدراهم واققه النقاد الدراهم : ميز جيدها من رديئها . انظر أساس البلدغة 
AMAT ۱|1‏ 


1۲ 


۳4 


ماسة إلى فهم القرآن الذي هو: «حبل الله المحين » والذكر 3 
والصراط الستقيم ء الذي لا تزيغ به الأهواءء ولا تائيس به الألسن » 
ولا يَحْلَى على كشرة الرد »ولا تنقضي عجائبه » ولا يشبع منه العلماء . 
من قال به صَدَق» ومن عيل به أجر» ومن حکم به عدل» ومن دعا 


إليه هدي إلى صراط e‏ ومن ترکه من جبّار قصمه الله › ومن 


ابتغی الهدى ني غيره أضله اله" قال تعالى : فما ا 

مد فمن ائبع هداي فلا بل ولا يشقی ۰ E‏ 
فان له معيشة ضنكاً وتحشره القيامة أعمى ء قال. رب لِم حَشرتني ٠‏ 
ا ر کت را ول کا انك انا ينها و ذلك 
اليوم تسی) وقال تعالى : قد جا ءکم ا ور وکتاب مبين » 
هدي به الله ن آتبع م رضوانه سبل السّلام ويخرجهم من الظلمات إل 
لور باذنِه يديهم 1 راط ستقیم) | وقال تعالى : لر کا 


1 ت 


راء إليك حرج الاس من الظلُمات إلى النور بدن ریه ١‏ إلى صراط 


۲۲۸/۳ : خلق الثوب - كنصر وكرم وسمع لوقة و لقا : بلي . القاموس‎ ١ 
والرد : التر داد والر جيع . وني آخر طبعات هذه الرسالة استبدها الناشر بكلمة بكلمة و ألر ديد»‎ 
. وأشار إلى آنها في الأصل : « الرد» ! والرد : مصدر » وبه جاءت الرواية ني الحديث‎ 

۳ تضمين من و صف للقرآن الكرع ور بنسق مغایر - من حدیث خر جه الدارمي 
والترمذي من طريق حسين المعفي › عن حمزة الزيات › عن أآبي المختار الطائي عن 
ابن خی الحازث الأعور » عن المحارث »› عن سيدنا عل كرم الله وجهه » مرفوعاً . 
ال پر یی + قا سیت لا ترت إلا سن قا لوج » وإستده ول » ون اطا 


کک ٠‏ الر مذي ۱۱۳ طبع حمص 
۱۲١ - ۴ 0 ۳‏ سن سورة طه . 


. من سورة اائدة‎ ۱١ - ٥ الآيتان‎ ٤ 


o 


الكزيز الحَويد » الله الذي له ما ني السموات وا في الأرض ي“ وقال 
تعالى : و کذلك ا أك روا من آمرنا ما كنت تدري ما الكتاب 
ولا الإيمان ولکن 4 تهدي به من نشا من عاونا وتك لتهدي 
الل فاا ا لله الذي له ما في السموات وما في الأرض 


2 


أك ل الله تصیر الامور 7 [ 
إملاء الفؤاد› والله الهادي الا ا ١‏ 


0 


وسل 


یں کہ سے سے ے ف و ج ٩‏ 


اَي ليه بین لأیښحاب رمعاي لفران 


E‏ ن النبی ار ف اا معاني اران کا 
بيّن لهم الفاظه ؛ فقوله تعالى ٠‏ تبن لتاس ما رل ايم بتناول 
هذا وهذا 1 ) ) ۲ 
وقد قال أبو عبد الرحمن السلّمى : حدثنا الذين كانوا يقرئوننا 
القرآن » كعثمان بن عفان » وعبد الله بن مسعود» وغيرهما: أنهم كانوا 


(۱) الآيتان ١‏ - ۲ من سورة إبراهيم . 

(۲) الآيتان الأخبر تان ۲ه - ٣ه‏ من سورة الشورى . 

() قال تعالى » اطبا نبيه عليه السلام : « وآنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم » 
الآية ٤٤‏ من سورة النحل . 


۴۹ 


إذا تعلموا من النبي یه عشر آیات لم يجاوزوها حت يتعلموا ما فرها 
)٩ (۶‏ 


4, ن العلم والعمل ؛ قالوا : فتعلمنا القرآن والعلم والعمل حم عا : ولهذا 
كانوا يبقون مدة في حفظ السورة 


وقال انس : کان الرجل إذا قراً البقرة وآل عمران ل أعيننا'“ 
وأقام a‏ عدة سنين » قيل تمان سنين ؟ 


(۳) 


ذکره مالك 

وذللك أن الله تعالى قال : کتاب اال الك اد لد 
آياته ي وقال ٍ افلا ون القرآن ي" ن وقال : افلم e‏ 
القَول )"؛ وتدبر الكلام بدون فهم «عانيه لا يمكن 

وکذلك قال تعالی :ل إنا أنرّلتاه رانا عَرَبياً لَعَلّكم تَعْقلون ي ' ؛ 


١‏ راجع تفسير الطبري ۸٠/١‏ وانظر فيه تمليق الشيخ أحمد شاكر رحمه اله عل هذا 
الحديث . وقارن بالقر طبي ۳۹/۱ . ولابن تيمية رحمه اله استشهاد بالحديث من و جه 
آخر . انظر مجموعة الرسائل الكرى ۴٠/۲‏ . أما أبو عبد الرحمن السلمي فهو عبد 
اله بن حبيب الكوني المقرىء » من كبار التأبعين »› ثقة ثبت › رلأبيه صحبة . أنظر 
تقريب التهذيب لابن حجر ٤٠۸/١‏ . 

؟ آخرجه الإمام أحمد في المسند من طريق يزيد بن هارون وعبد أله بن أبي بكر السهمي ؛ 
کلاهھا عن حمید » عن انس . وفيه : « جد فينا » - أي صار ذا خطوة ة ودر 8 
و « يعد فين » والديث جملة عارضة من قصة فيها مقال + وحوطا شرح يطول . ر راجع 
ٹلاثیات مسند الإمام أحمد ۲۷٣۱/۲‏ . 

6 e بتحقيق عبد البائي . وراجع القرطبي‎ ۲٠٠/١ انظر الموطاً‎ ٣ 

2 سورة ص أالاآية رقم‎ ٤ 

E EEL N 4 

الاآية ۸> سورة المومنون . 


ب الايه ۲ سورة لو سب ت 


۳۷ 
وعقل الكلام. متضمن لفهمه . 


ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه ee‏ مجرد ألفاظه ‏ 
فالقرآن اا بذلك . 


ا فالعاد 5 تمنع أن يقراً قوم کتاباً ف فن من المله ای 


والحساب » ولا یستشرحوه؛ فکیف بکلام الله تعالى الذي هو عصمتهم › 
وبه نجاتهم وسعادتهم > وفيام دینهم ودنیاهم 

وهذا کان النزاع بين ا في تفسير القرآن قليلاً جدا» وهو 
ون التابعين أکثر منه في الصحابة . ا بالنسة إلى ما 
بعدهم . و کلما کان شرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم 
والبيان فيه أكثر . ) 

ومن اتابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة » كما قال مجاهد: 
عر ضصت تعن این ایی ارزقہ عند کل آیة من واا منیا ۰ 
وهذا قال الثوري : إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به" . ولهذا 
يعتمد على تفسیره : الشافعي والبخاري »وغيرهمام من أهل العلم » و كذلك 


الإمام أحمد» وغيره ممن صف في التفسير > يكرر الطرق عن مجاهد 


أكثر هن غيره . 
رالقفد ا ق ار عو الا ا ا ع 


1 وواه ارق عن ابي كريب اد إل اعد فال ج ٠‏ عرشت الج عا 
عپاس نلاث 4 e‏ ال حا مته E E‏ 


۳۸ 


علم السنة ؛ وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال › 


ومسل 
ا ce a‏ 2 ا ا 
ياخزلافا لس لف وا فی وان احلا فس 


الحلاف بين السلف في التفسير قليل » وخلافهم في الأحكام أكثر 
من خلافهم في التفسير . وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى 
اختلافتنوع لا اختلاف تضاد"'؛ وذلك صنفان ؛ أحدهما : أن يعبر 
کل واحد منھما عن المراد بعبارة غير عبارة e‏ 
٤‏ ال غير المعنى الأخحر› مع اتحاد المشى » بمنزلة الأسماء المحكافغة 
التي بين المترادفة والمتباينة > كما قيل في اسم لافار وات 
وذلك مثل ا الله الجم راسا بن »> وأسماء القرآن ؛ 
فان اسماء الله كلها تدل على مسمى واحد» فليس دعاوه بام من أسمائه 
الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر ؛بل الأمر كما قال تعالى : قل آذعواً 
ا ا 1 N‏ الخ € وکل اسم 
من أسمائه يدل [على ] الذات المسماة وعلى الصفة التي تضمنها الاسم ؛ 


۽ انظر بسطاً آخر لأنواع الاختلاف عند أبن تيمية في «اأقتضاء الصراط E‏ 
۴۷ فما بعدها , 


. ي الأصل : والصارم‎ ٣ 
. (YD سورة الإاسراء‎ ٠١ الاية‎ ۳ 


۳۹ 


والرحيم » يدل على الذات والرحمة . ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته 
يدعي الظاهر › فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القراهطة الدين 
يقولون: لا يقال هو حي ولا ليس بحي › بل ينفون عنه النقيضين ؛ 
فان أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسماً هو عَلَّم محض » كالمضمرّات 


إا ون ماف اسا الحسنى من صفات الإثبات » فمن وافقهم 


عل مقصودهم کان دعواه الغلا ف الظاهر موافقاً لغلاة الباطنية في 
ذلك . ولیس هذا موضع س لك . 


وإنما المقصود أن کل امم من اسمائه يدل على ذاته وعلى ما في 
الاسم من صفاته » ویدل أ على الصفة التي ٤‏ الاسم الأخر بطریق 
لازو" 

اسماءُ النبي چ » مثل محمد › وأحمد » والماحي » والحاشر » 
والعاقب 


و كذلك أ القرآن »› مثل القرآن › والفرقان » والهدی › والشفاء» 
والبيان» والكتاب › وال ذلك . 


فان کان مقصرد الائ اا ET‏ اسم کان 


| راجع الرسالة التدمرية لابن تيمية . وانظر فيها مناقشته مولاء الباطنية القرامطة » ص 
٩‏ فا بعدها . وقوله الدقيق في أساء الله تعالى « نها مترادفة في الذات متباينة ني الصفات » 
ص ٠۳‏ . وغالب فصول هذه الرسالة القيمة تدور حول الأساء والصفات . 

۲ عبارة الأصل : في الاسم في من صفاته » ويدل الآعر بطريق اللزوم . 

۴ انظر اهامش رقم ۲ ص ا . 


4٠ 


إذا عرف مسمى هذا الاسم . وقد يكون الاسم علماً» وقد يكون صفة؛ 


کمن يسال عن قوله : ومن عرض عن ري ما وره ؟ فيقال 


له : هو القرآن» مثلاء أو : ما أنزله من الكتب؛ فإن «الذكر » مصدر » 
والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل » وتارة إلى المفعول . فاذا قيل : ذكر 
اله » بالمعنى الثاني » كان ما يذكر به؛ مشل قول العبد : سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله » والله أكبر . وإذا قيل بالمعنى الأول » كان 
ما يذ کره هو» وهو کلامه . وهذا N FP FoR‏ 
ذكري) لأنه قال قبل ذلك : ڇفما اينم مئي هُدى فسن ابع 
هداي فلا ا EN‏ وهداه : هو ما ا من الذكر»› وقال 
بعد ذلك : قال رب لِم حَثرتني أعمى وقد كنت بَصِيرا « قال كذلِك 
تقك آيانتا مستي 4" ) 
والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل» أو هو ذكر العبد 
ی کی کک ر هداي ار ی دت 
فان المسمى وأاحك . 
وان كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به 
فلا بد من قدر رل تعيين المسى ؛مثل أن ل عن : « القدوس 
١‏ قال تعالى : « ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ... » الآية ٠٠۲۲‏ سورة طه . 


. سورة طه‎ ٠۲۴۳ الاآية‎ ٣ 
. سورة طه‎ ٠۲١ - ٠۲٠١ الآیتان‎ ۳ 


٤١ 


السلام المؤمن) ٠‏ وقد علم أنه الله » لكن مراده : ما معثى كونه قدوسا 


. 2ه . ر ٠‏ 2 
إذا عرف هذا فالسلف کثيرا ما يعبرون عن -المسمى بعبارة تدل 


على عينه » وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآحر؛ کمن 


يقول: ا هو الحاشر والماحی الاق والقدوس : هو ار 
٤ .‏ خ ا | 
الرحيم › آي إن المسمى واحد. لا أن هذه الصفة هي هذه ! 


ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس؛ مثال 


ذلك : تفسيرهم للصراط المستقيم » فقال بعضهم : هو القرآن » أي اتباعه ‏ 


قال تعالى في سورة المشر : «هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن 
المهيمن ... » الآية ۴ ) 
وردت هذه الأساء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه الشيخان ومالك في الموطاً 
عن محمد بن جبير بن مطعم ٠ ٠‏ وفيه « أن النبي صلى اله عليه وسلم قال : لي خمسة أسماء : 
آنا محمد » وأنا. آحمد > وأنا الماحي الذي محو اله بي الكفر » وأنا الحاشر الذي 
حشر الناس على قدمي »وأنا العاقب » وزاد مسلم «٠:‏ الذي لیس بعده أحد. وقد اه اله 
رۆوفاً وام TE‏ « وقد سأه ٠‏ من مدرج الزهري الذي روى المحدیث 
عن محمد بن جپیر . | 
ومعی حشر الناس على قدمه - أو قدميه كا ي رواية التشديد - آم حشر ون عل 
ثره وزمانه ورسالته - صل الله عليه وسلم - فليس بعده نبي . وقیل معى الاتباع 
والزيادة ي مسلم تبين معى العاقب ؛قال بو عبيد : کل شيءِ خلف بعد يء فهو عاقب . 
ولذا قيل لولد الرجل بعده : هو عقبه » وکذا آخر کل شيء . 

انظر الموطاً ص ٠٠٠١4١‏ حيث خم الإمام مالك رضي اله عنه كتابة هذا الحديث . 
وفتح الباري 4۴۳۳/١‏ وانظر فيه طرق الديث ومن خرجه كذلك » وروايا ت أخرى 
ي هذا الباب . وانظر مسام. بشرح النووي 4/10 1 وراجم المواهب اللانية 
القسطلافي ٠۸١| ١‏ ) ) 


٦ 


۲ 


لقول ءالنبي له > - في حديث علي الذي رواه الثرمذي › ورواه بو 


نعيم من طرق متعددة - «هو حبل الله المتين » والذكر الحكيم › 
الصراط المستقيم » »› وقال بعضهم : هو الإسلام » لقوله يله - في 
دنت اراس بن سمعان » الذي رواه الترمذي وة ت ورت ا 
مشلا ا جنبتي الصراط سوران› وني الور ارات 
مفتحة » وعلى الأبواب ستور مرخاة وداع يدعو من فوق الصراط › وداع 
يدعو على رأس الصراط . قال : فالصراط المستقيم هو الإسلام » والسوران 
حدود الله » والأبواب المفتحة محارم الله » والداعي على رأس الصراط : 
کتاب الله > والداعي فوق الصراط : واعظ الله في قلب کل 


فهذان القولان متفقان؛ لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن» ولكن 

منهما نبه على وصف غير الصف الأحر› کما ان لفظ «صراط » 
يشعر بوصف ثالث . وكذلك قول من قال : هو السنة والجماعة › 
وقول من قال : هو طريق العبودية › ر و چ طاعة الله ورسوله 
ا > وأمشال ذلك . 


| راج صي وانظر كذلك حول الحديث : الطبري ۱۷۱/۱ - ۱۷۳ بتخريج الشيخ 
آیة اک ر سمه أله . 


٣‏ روی وه الر مذي بلفظ ونسق مغاير ۷1/۸ ط حمص . ورواأه الامام أحمد عن 
النواس من طريقين : المسند ۱۸۲/٤‏ - ۱۸۳ . وانظر الطبري ۱۷۹/۱ - ١۷۷‏ . 


۳ روي عن أبي المعالية - وغيره - أنه قال ني تفسير الصبراط : هو رسول الله صلى 
اله عليه وسلم » وصاحباه من بعده . انظر الطري ١۷١/١‏ . 


4۴ 
۴ 


من صماتها . 


ا 


على سبيل التمثيل وتنبيه i E‏ 
للمحدود a ٤‏ و حصو صه و ل أعجمي سال عن مسمی 
وط « الخبز ( e‏ رغيفاً» :وقیل له : هذا؛ و ای نئ هذا » 


ل إل هلا الرغيف وحده 1 


مال فلك + ما تقل في فول : ثم ورتا الكاب ادبن اصطفتا * 


من اوا ينهم َال َيه ومهم قد وينم سا ارات 4 
فمعلوم أن الضالم لنفسه يتناول لملضيع للواجبات » والمنتهك للحرمات . 
والمقتصد يتناول فاعل الواجبات » وتارك المحرمات . والسابق يدخل 
فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات . فالقتصدون هم أصحاب 
E‏ والسابقون السابقون اولك المقربون 


ثم إن کلک منهم بذ کر هذا ف نوع من أنواع الطاعات ؛ کفقول 
القائل »السابتق : الذي يصلى في اول الوقت » والمقتصد : الذي يصلى 


في أثنائه » والظام التفسه : الذي يوّخر العصر إلى الاصفرار . أو يقول: 


١‏ الآية ۴۲ سورة فاطر 


فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة» لك وصَمَهّا كل منهم بصفة ‏ 


۱۲ 


۱ ٥ 


4 


الحسن بالصدقة > والظالم بأكل الرباء والعادل بالبيع"" . والناس» في 
الأموال » إما محسن » وإما عدل » وما ظالي؛ فالسابق : المحسن باداء 
e 3 ۰ ٤ 3 ۰‏ 
3 ء ع 
الذي يودي الزكاة المفروضة ولاءياكل الربا . وأمثال هذه الأقاويل . 


فكل قول: فيه ذكر نوع دحل ني الآية »ذكر لتعريف‌ المستمعبتناول 
الآية له » وتنبيهه به على نظيره؛ فإن التعريف بالغال قد يسهل أكثر 
من التعريف بالحد المطابق ". والعقل السليم بتفطن للنوع كما يتفطن 
إذا أشير له إلى رغيف فقيل له : هذا هو الخبز . 


وقد يجيء كيرا من هذا الباب قولهم : هذه الآية نزلت في كذاء 
ل سان كان الذكرز فخا كاسات الول الد كررة ى المير؛ 


(Y۲ 


كقولهم : إن آية الظهار نزلت في امرأة ثابت بن قيس بن شماس > 


راجع الآيات ۲۷١‏ فا بعدها من سورة البقرة . 

۲ انظر كلام ابن تيمية رحمه الله على «الحد» في مطلع كتابه القيم « الرد على المنطقيرن » 
ص ۷ فا بعدها » وراجع بخاصة الصفحات : ۱٩١‏ - ۲۱ › ۳۲ - ۴۷ . وانظر كذلك 
کتابه « نقض المنطق » الم فحات AY‏ ~~ $۰ . 

۴ العروف في كتب التفسر أن آية الظهار > وهي قوله تعالی : «الذين بظاهرون منکم 
من نسائهم ما هن آمهاتم إن أمهاتهم إلا االائي ولدنم ... » الآية ۲ من سورة المجادلة › 
قد نزلت ني خولة - آو خويلة - بنت ثملبة زوج أوس بن الصامت . وهو المشهور 
كذلك . راجع الطبري ۲۸ |۲ ٬القرطبي‏ ۲۷۰/۱۷ ٠ابن‏ كثير ٠۳۲٠/٤‏ الشوكاني = 


٤۵ 


)( غ ۰ ۽‎ a 
وإن ابة اللعان نزلت في عويمر العجلاني » أو هلال بن أمية" . وإن‎ 
آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله وإن قوله : وان اکم‎ 


0 اما ثابت بن قیس نفسه فالاستشهاد به في کتب التفسیر - رضي اله عنه = عند 


الكلام على قوله تعالى « يا آها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الشبي ولا 
کا بالقول كجهر بعضكم لبعض آن تعبط أعمالکم وأفم لا تشعرون . إن 
الذين يغضون أصوانمم عند رسول اله أولئك الذين امتحن اله قلوبمم للتقوى هم مغفرة 
وأجر عظيم » = الآعان ۲ - ٣‏ سورة المجرات - فقد أغرج البخاري وسل وغيرم 
عن أنس قال : «لما نزلت : يا أبها الذين آمنوا لا ترفعوا آصواتکم فوق صوت 
النبي ... » الآية » وكان ثابت بن قيس بن شاس رفيع الصوت » فقال : آنا الذي 
کت ار سوي عل رول اف امل اد ملد وسل حط عل > آنا ن ای انار 
وجلس في بیته حزيناً » ففقده رول اله صلى الله عليه وسلم » فانطلق بعض القوم 
ايه ء فقالوا : فقدك رسول الله صلى الته عليه وسلم مالك ؟ قال : أنا الذي أرفم صو تي 
فوق صوت النبي وأجهر له بالقول » حبط عملي » أنا من أهل التار ! فأتوا النبي 
صل اله عليه وسلم فأخبر وه بذلك ٠‏ فقال : لا » بل هو من أهل ابلئة » فلما كان يو 
اليمامة قتل . وأخرج أبن مردویه عن ابن مسعود ني قوله : « لا ترفعوا أصواتکم فوق 
صوت البي » الآية . قال : نزلت في ثابت بن قيس بن شماس . واخرج ابن مردویه 
كذلك عن آبي هرير ة ي قوله : «اولئك الذين أمتحن أ ننه قلو ہم للتقوى » قال . 
قا رسول ات صل ات عليه وسلم : متهم ثابت بن قيس بن شماس . انظر فح القدير 
للشوكاني ۹/٥‏ 1 ۰ 

انظر الآیات ٩‏ - ۾ من سورة النور : «والذين يرمون أزواجهم وم يکن هم شهداء 
إل أنفسهم مالاا وانظر الطبري ۸۲/۱۸ وابن کشر ror‏ . وقد وردت 
الروايتان في البخاري . ونقل ابن حجر تحقيق العلماء في سبب نزول هذه الآيات تعقي) 
على هاتين الروايتين . ويبدو آنہا نزلت في هلال » فلما جاء عو مر وم يکن قد عام ما 
وقع هلال أعلمه النبي صلی اله عليه وسلم بالحكم . انظر فت الباري ۴۹۲/۸ ۴٠4‏ . 


آية الكلالة هي قوله تعالى : « يستفتو فك قل الله يفتيكم ني الكلالة إن امرؤ هلك ليس 


له ولد و له أخحت ...اة ۷١‏ سورة النساء . وقد نز لت ف جابر بن عبد الله » 
کا جاء ي بعض الآ ثار الي أخرجها الطبري . راجع الطبري 4٣٣ - ٤٠٠/۹‏ بتحقيق 


الأستاذ محمود شاكر ؛ وانظر فيه تخريج هذه الروايات ني كتب المديث . وقال البخاري 


) / 1 - e۳۸ 


٤٦ 


$ ا ى‎ . O E ole 
بيْتهٌّ بما أنَرَل اله" نرلت ني بني قريظة والنضيرء وإن قوله:‎ 


ررر ا 


ور (۲( . 2 ا 0 

ومن يولهم يومد دبره 4 نزلت في بدرء وإن قوله : #إشهادة بيكم 

إذا حضَرَ أَحَدَكم اموت " 

بّداء » وقول بي یوب : إن قوله : ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) 
O,‏ 


الت فنا مشر الانهار ب الحديت .وطائر هدا كير غا بد كرون 
أنه نزل ني قوم من المش ر كين بمكة » أو في قوم من أهل الكتاب ؛ اليهود 


نزلت ي قضية تميم الداري وعدي 


قال تعالى:, وأآن احكم بينهم ما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك 
عن بعض ما أنزل اث إليك ... » الآية 44 من سورة المائدة وقد نزلت ني بود . انظر 
الطري ۳۹۲/۱۰ وابن كثير ٦۷/۲‏ والشوكاني 41/۲ . 

۲ من الآية ٠١‏ سورة الأنفال وانظر الآية بتمامها مع الآية السابقة . وقد نزلت السورة ' 
في شأن غزوة بدر . وروي ني اختصاص الحكم الذي أشارت إليه هاتان الآيتان بأهل 
بدر بعض الآ ثار . راجم ابن کشر ۲۹٤/۲‏ والشوکاني ۲۸۱/۲ . 

۽ قال تعالى : ويا أا الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحد كم الموت حين الوصية 
اثنان ذوا عدل منکم» الآية ٠٠٠‏ سورة المائدة . وقد نزلت ي ميم وعدي » وکانا 
قد أنكرا شيعا من وصية بعض المسلمين ني سفر ؛ وها يومها من أهل الكتاب . ولي 
الرواية غرابة عند بعض المحدثين . وعند ابن كدر أن أصل القصة صحيح ومشهور 
عند آهل السلف . راجع ابن کٹیر ٠ ٠. ٠١١/۲‏ 

؛ حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حى فرقه - وني القوم بو أيوب 
رش لله عنه - فقال ناس : ألقى بيده إلى التهلكة ؛ فقال أبو أيوب : نحن أعلم بهذه 
الآية إنما نزلت فينا : صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم › وشهدنا معه المشاهد 
ونصرناه › فلما فشا الإسلام وظهر › اجتمعنا معشر الأنصار تحبباً فقلنا : قد أكرمنا 
الله تعالى بصحبة نبيه ونصره حى فشا الإسلام وكثر أهله »> وكنا قد آثرناه على الأهلين 
والأموال والأولاد ... فر جم إلى أهلينا وأموالنا فنقيم فيهما » فنزل فينا « وأنققوا 
ي سبيل اله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » - الآية ٠۹٠‏ سورة البقرة - فكانت التهلكة 
الإقامة ني الأهل والال وترك المهاد . أخرج هذه الرواية أبو داود والر مذي والنسائي 
وابن أبي حاتم ... وغیرهم کثیر . انظر ابن حجر ني فتح الباري ۱١۹/۸‏ وابن 
کثیر ‏ ۲۲۸/۱ والشوکاني ۱۷۰/۱ .. 


والنصارى » أو في قوم من المؤمنين . 
فالذين قالوا لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان 
دون 2 فان هذا لا یقوله مسلم › ولا عاقل على . 


والناس ون تنازعوا ‏ فی الافظ العام رذعل دا مه 


Es‏ المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة 


تختص بالشخص المعين » وإنما غاية ما يقال : إنها تختص بنوع ذلك 
الشخص » فتعم ما پشبهه 1 و] لا يكون العموم فيها بحسب الفظ ! 
والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرًا أو نهياً فهي متناولة لذلك 
الشخص ولغیره من کان بمنزلته » وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي 
متناولة الذلك الشخص ومن كان بمنزلته" . 

ومعرفة سبب النزول يعن على فهم الاية ؛ فإن العلم ا ووت 
العلم بالمسبّب؛ ولهذا کان اض ح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه 
احالف رج إل سب نة وما ار ااا . 


مهب ابمهور في المفظ العام الوارد عل سبب مسين : أن المبرة فيه يعموم الفظ لا 


حصوص السبب . والذي يوضحه هنا ابن تيمية رحمه اله أن القائلين بأن العبرة عخصوص 
السبب م يقولوا ا ر ت غر ه! ! مشر ا بذلك 
- فيما يبدو - إلى أن هذا الحكم يتعدى عندهم وعند الممهور الا 
غير أن الحمهور يقولون إنه يتناو مم بهذا النص نفسه ؛ وهؤلاء يقولون إنه يتناو 
قياس أو بنص آعر . انظر بسطاً وافاً لمذا e‏ 
رحمه الله ص ۱۱۸ فا بعدها . ورا جع الإتقان السيوطي ٠٠١ ٠/١‏ وأصول الفقه للخضري 
ص ٦۸‏ . 


٩ 


وقولهم : ونزلت هذه الآبة في كذا» يراد به تارة أنه" سبب 
لنزول » ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب› كما 
رل عى هده الا :ذا" 

وقد تنازع العلماء في قول ااب « نزلت هذه الآية في كذا » 
ی فی اند کا د الاي ارت ا 
أو يجري مجری التفسير منه الذي ليس بمسند ؟ فالبخاري يدخله في 
الملسندء وغيره لا يدخله في المسند'" . وأكثر المساند على هذا الاصطلاح ؛ 
كمسند أحمد وغيره» بخلاف ما إذا ذكر سبباً نزلت عقبه » فإنهم 
كلهم يدخلون مثل هذا في المسند . 


وإذا عرف هذا فقول أحدهم : نزلت ني کذاء لا يناي قول الآخر : 


۱ نبا » ولعل الأولى سففها كا في الاتقان ٠۴| ١‏ . 

TT ۲‏ جنس الاستدلال على الحكم بالآية » لا من جنس النقل لما وقع . 
يقول از ركشي في الرهان ۳۲/٠‏ . 

۴ ني الاتقان : الصحابى . 

لاان 4 کا لر دكن : 

0 بعني: بالمسند :المرفوع - eS‏ : المرفوعالمسند - في مقابلة الديث 
اموقوف على الصحابى؛ أي إن بعضهم يعتر ذا القرل مر قا الد الرفوغ إل 
ابي صل الله عليه وسلم »> وبعضهم يمتبره من قول الصحابي وتفسر ٠‏ . وقال الحاكم 
النيسابوري : إن الصحابى الذي شهد الوحي والتتز يل إذا أخبر عن آية من القرآن و 
نزلت ي کذا وكذا فإنه حديث مسند » وجرى على هذا الاصطلاح ابن الصلاح وغيره . 
ویو ان ای ف عا فا خاد إليه المحافظ ابن حجر من أن قول الصحابي فيما لا 
EGS NES TE‏ 

فلا . ولعل هذا هو ما تشير إليه عبارة شيخ الإسادم التالية : « لاف ما إذا ذكر ...» 
الخ. . لأن هذا من قبيل النقل المحض الذي لا مجال فيه الرأي ! 
انظر الاتقان ٥۲/١‏ ولباب النقول ص .۳ - ۽» وانظر معرفة علوم | دیث = 


F8 
نزلت في كذا؛ إذا كان اللفظ يتناوهما » كما ذكرناه في التفسير بالمغال""'‎ 
TT 
E 1 E 
یمکن صدقهما ران تکون تلت عقب تلك الاسباب » أو تکون رلت‎ 
£ 
وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير : تارة لتنوع الاسماء‎ 
والصفات » وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه » كالتمثيلات : ىا"‎ 
٠: الال ف تير حافت ا الى ا اك مات‎ 
E و‎ e : )£( 
: ما يكون اللفظ فيه محتملا للامرين‎ : ٠ ومن التنازع الموجود عنهم‎ 


إما لکونه مشتر كأ في اللغة » كلظ «قَسْورّه » الذي يراد به الرامي » 


= الحا كم ص ۲١‏ و تدريب الراوي للسيوطي ص ١١١‏ وتوضيح الأفكار الصنعاني ؛ / ۲۸٠‏ . 
ويعي أبن تيمية بقوله بعد ذلك : « وأكثر المسائد ... ۾ أن كر التصانیف لا قدخله 
ي المرفوع » على نحو ما فعل أحمد ني مسنده. ومسلم في صحیحه › ولکنه کأنه يشر 
إلى أن هذا الفرق يبدو جلياً ني التصانيف المؤلفة على شكل « مسانيد » بالمعى الاصطلاحي 
ت كسد الإمام ند ت عي لا يتخل مئل هذا الأثر في « مسند » الصحابي الذي نقل 
عنه ؛ ولذلك فإن الزركشي - الذي نظر بي عبارة شيخ الإسلام على الأرجح - قال : 
« وأما الإمام أحمد فلم يدخله في المسند » وكذلك مسلم وغيره » البرهان ۴۲/١‏ . 
۱ راجع فیما سبق ص ٤‏ 


۲ انظر تفصيل القول ني هذين الاحتمالين مع الشواهد : الاتقان ٠٣۴/١‏ - ۷ه وانظر 
التنبيهات في مقدمة لباب النقول ص ه . 

۳ ف الأصل : هي . 

۽ هذا مثابة صنف ثالث من أصناف اختلاف السلف في التفسير . وني آخر کلام أبن 
تيمية على هذا الصنف ألقه بالصنف الاني المحقدم ›» على بعض الوجوه . 


ویراد به الأسد"“ . ولفظ ١‏ عسعس » الذي يراد به إقبال الليل اا 

وإما لكونه a‏ ف الأصل »لكن ا مراد به أحد النوعين › او 
أحد الشخصين ؛ كالضمائر في قوله : لثم دنا دل فکانَ قاب قوسین 
أو أدنى “٠و‏ كلفظ إالفجر ) إوالشفع والوتر) وليال عثر) 


وما اشبه ذلك . 


(6) 


فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل" العاني التي قالتها السلف »> 


4 . 
فالأول إما لكون الاأية نزلت مرتين › فاريد بها هذا تارة» وهذا 


ټ 
تارة . وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أو يراد به معنياه؛ إذ قد جوز 


١‏ وكأنه - كا يقول ابن قتيبة - من القسر › وهو القهر › والأسد يقهر السباع . و 

بعضهم آنه النبل كذلك . راجع الطبري ۲۹ ٠۹۸/‏ وتفسير غريب القرآن بتحقيق و شرح 
الأستاذ اليد أحمد صقر ص 44۸ › وانظر فيه إحالات الأستاذ المحقق . 

۲ راجع الطبري ٠١‏ |۷۸ وابن قتيبة ص ۷٠ء‏ وانظر فيه تعليق الأستاذ المحقق حفظه الله . 

٣‏ لملها « مواطتاً » من المواطأة » وهي الموافقة على شيء واحد ؛ بمعى أن اللفظ ني الأصل 
يدل عل شيء واحد » دون اشتراك أو غيره . انظر اللسان ٠٠٠١/١‏ .. 

4 سورة النجم : الآية 4 . وقال بعض المفسرين لي قوله تعالى : ( م دنا فتدلى ) : م 
دنا جبريل من محمد صلى الله عليه وسلم »› قال أبو جعفر : «وهذا من المؤخر الذي 
معناه التقدم » وإنما هو : م تدلى فدنا ... وقال آخرون : بل معناه : م دنا الرب 
- جل وعلا - من محمد صلى الله عليه وسلم . وقد رجح الطبري رحمه اله المعى الأول 
انظر جامع البيان 4٤/۲۷‏ . 

ه قالتعالٰی: « والفجر . ولیال عشر . والشفع والوتر » - الآيات مطلع سورة الفجر - 
قال بعضهم ني الفجر : إنه النهار › وقال آخرون : عى به صلاة الصبح . وانظر ما قيل 
في تفسبر الآيتين التاليتين : الطبري ١٠/ص ۱٦۸‏ فما بعدها . 

3 ي الأصل : كلا . 


۱ه 


ذلك اک الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية » وكثير من هل الكلام () 
وإما فکوت الففظ متواطاء فیکون عام إذا لر يكن اتخصیصه موجب . 
a‏ النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني . 


ومن الأقوال الموجودة عنهم - ويجعلها بعض الاس اختلافاً _: 
ان يعبروا عن ا لمعاني i‏ متقاربة لا مترادفة ؛ فان الترادف ف اللخة 
قلیل › وآما نے الفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم » وقل أن يعبر عن 
لفظ واحد بلفظ واحد پؤدي جمیع معناه» بل یکون فیه تقر as‏ 
وهذا اسباب إعجار 8 فادا قال e E‏ السّماء 
2 إذا قال : لوي الإعلد ن و إليك): ا 


ا 


إليك أو قيل : ل وقضينا ا بني إسرائيل ي“ أي اغ و آمثال دلك . 


فهذا کله تقريب لا تحقيق ؛ فإن 2 هو إعلام سريع خفي › 


| مذهب الشافعي وأبى يكر الباقلاي .و يض الحر ل وه فال هون القافة ت أن 
المشترك يحمل على جميع معانيه مى أمكن المع بينها ولم تقم قرينة على المراد به . وق 
ألنفية والقدرية وبعض الشافعية : لا يستعمل المشرك يي كل معاأنيه TT‏ 
انظر تخريج الفروع على الأصول للإمام الزنجاني ص ٠١١‏ فا بعدها . تحقيتق الأستاذ 
الد كتور محمد أديب صالح . وأصول التشريع الإسلامي للأستاذ الشيخ علي حسب أله 

, ۲۰١ = ۲۱۸ ص‎ 

واش ST‏ اختلاف لق ن ا 

۴ الاآية ٩‏ سورة الطور»والتفسير الذي اشان إلة ان تة قال ب E‏ 

ا الموج والاضطراب E‏ ۳۹/۲ وانظر الطبر ي ۷| ۰ . 

٤‏ الاآية وره الاسراء- ۷ - وانظر ما روي عن آبن ماش ي تفسبر الاية و در جيح 

ي جعفقر ۲١/٠١‏ , 


o 
! والقضاء إليهم أخحص من الإعلام ؛ فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم‎ 


والعرب تضمن الفعل معنى الفعل ء وتعديه تعليته . ومن هنا غلط 
ل ب الروت رم سام بن کا ردق ا و 
ظلمّك بسؤال تَعْجَيّك إلى عاج" ووءن أنصاري إلى اه4 ٠‏ أي 
مع الله» ونحو ذلك . 


والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين ؛ فسؤال النعجة يتضمن 
ا و ا ا ا و و E‏ 
o َ‏ م ر ۳( ٍ ۰ 
الذي أوحينا إليك ي ضمن معنى ‏ يزيغونك ويصدونك » وكذلك 


< ۶ )€٤( ت‎ . o Sor, E 
ضمن معنى «نجيناه‎ ٠ قوله : [ونصّرّناه من القوْم الذين كذبوا باياتنا@‎ 
rE ٠ وخلصناه » وكذلك قوله : يشرب بها عباد ا‎ 
0( 


ونظائره كثيرة 


ومن قال : لا ريب4 : لا شك › فهذا تقریب »› والا فالريب فيه 


۱ يه ۲٤‏ سورة ص . 

. الآية ٣ه سورة آل عمران‎ ٣ 

۴ الاآية ۷۴ سورة الاإسراء . 

۽ الايد بإب سورة الأنبياء . 

هه الاآية ٦‏ سورة الإنسان . 

: قال ابن هشام : « قد يشر بون لفظاً معنى لفظ فيعطونه حكمه » ويسمى ذلك تضميناً » 
قال : ر وفائدته أن تؤدي كامة مؤدى كامتين » ومعلوم ذلك من مذهب البصريين خاافا 
للكوفيين الذين يقولون بأن المحروف بقوم بعضها مقام بعض . وقد ضرب أبن هشام 
امثلة وشوأهد قرآنية كشر ة للتضمىن . أنظر المغي Aer‏ وراجم « باب دخول بعض 
حروف الصفات مکان بعض » ! في کتاب تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص ٤۲١‏ 
فما بعدها . 


or 


)۱ 
اضطراب وحر كة » كما قال : «دع ما يريبك إلى ما لا يَريبك » 
چ رك ٤ , )( 1 ) 2 ٤‏ 
الحديث « انه مر بظبی حاقفف > فقال : لا يريبه أحد ) فکما ان 


البق " ضمن السكون والطمانينة > فالريب ضده . ولفظ الشك وإن 
قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا یدل عليه 


و کذلاك دا فيل ٣:‏ ذلك آلکتاب € : هدا القرآن > فهدذا ا 

لان المشار إليه وإن کان ادا فالإشارة ‏ نجهة الحضور عير الإإشارة 
بجهة الرعد والغيبة » ولفظ « الكتاب ١‏ يتضمن من کونه مکتوباً مضموماً 

ما لا يتضمنه اظ القرآن من کونه مقرو ءا مظهرا بادياً . فهذه الفروف 
مو جو ده ف القرآن 

8 ٤ ê E ٤ Ak 

فادا قال أحدهم : 3 أن تسل 4 ا کي وقال الاخر : ترتهن › 
ونحو ذلك؛ لم يكن هن الات اللضادة وإ كان الجر فكت كرون 
مرتهناً وقد لا يكون؛ إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم 


۱ نص حديث أخر جه الر مذي والنسائي وأحمد وابن حبان والحاكم من حديث الحسن بن 
E‏ ي سنان البصري - أحد العباد ني زمن التابعين - 
ز اٹ واو ل و و و 

۴ حجر الريب پأنه الشك والردد . راجع فتح الباري ۲٠٤/٤‏ . 
۲ من حديث أخرجه مالك والنسائي ‏ ب في باب ا جوز للمحرم أكله من الصيد - من 
vc MNE‏ 
رأسه بین یدیه إلى رجليه . وقال أبو عبد : يني قد انحن وتثی في نومه ... والهي 
عن مسه وحریکه و يیجه - كا فسروا الريب - لأنه لا جوز المحرم أن ينفر الصيد . 
انظر سنن النسائي ٠ ٠۸۳/١‏ الموطاً ٣١۱/۱‏ وانظر کذلك شرح الزرقانی ۲ |۲۷۸ . 
٤ ۳‏ الأصل : ان : 


. سور هة الأنعام‎ Y۰ قال عاو ود کرد ان ل شی ا کک ألأية‎ ٤ 


1۲ 


۱۲ 


o4 


) وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع E‏ مجموع عباراتهم 
دل على المقصود من عبارة أو عبارتين » ومع هذا. فلا بد من اختلاف 


N. 


محمف بینھم »> کما يوجد مثل ذلك ي الاحكام 


ا 


ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاحتلاف معلوم » 
بل متواتر عند العامة أو الخاصة» كما 1[ ني] عدد الصلوات ومقادير 
ركوعها ومواقيتها » وفرائض ال زكاة ونصبها » وتعيين شهر رمضان › والطواف 
والوقوف ورمي الجمار والمواقيت› وغير ذلك . 


ثم 1 إن] اختلاف‌الصحابة ف الجد والأخوة ا ونح ذلك" 
لا يوجب ريباً ني جمهور مسائل الا فا يحتاج إليه 
عامة الناس » وهو عمود النسب من الآباء والأبناءء والكلالة من الأخحوة 
والأخوات » ومن نسائهم کالأزواج ؛ فإن الله آنزل ني الفرائض ثلاث 
آيات مفصلة ؛ ذكر في الأولى الأصول والفروع » وذكر ني الثانية الحاشية ) 


لمعلها : محقق . وإن كان هذا الاختلاف طفيفاً كا أوضح شيخ الإسلام . 

۲ مذهب أبى بكر الصديق رضي اله عنه ومن تابعه من الصحابة كابن عباس وابن الز بير 
وابن عمر وحذيفة بن اليمان و ى سعيد الحدري وعائغة وغيرهم أن الأخحوة لا يرون 
د فر ا ا لر وا ا - کا لا يرثون مع الأب . وهو قول 
أبي حنيفة . وقال علي بن أآبي طالب وابن مسعود وزيد بن ثابت وغيرهم إهم يرثون 
معه . وهو قول مالك والشافعي . أما المسألة المشركة أو المشتركة فهي من المسائل المشهورة 
ني علم المواريث . وقد قضى فيها سيدنا عمر مرة محرمان الاخوة الأشقاء . وقضى فيهاأ 
مرة ثانية بأن « يشت ركوا » مع أولاد الأم ني الثلث . راجع لي هذين الموضوعين شرح 
السرأجية ص ٠٤4‏ وشرح قانون الأحوال الشخصية لأستاذنا المرحوم الد كتور مصطة 
السباعي الحزء الثاني - ط الخامعة سنة ٠۹٠۹‏ - الصفحات YF CV) CC 1Y‏ 


۴ كذا ني الأصل . ولعل الصواب : ما تاج ... أو : بله فيما.. 


التي ترٹ بالفرض کالزوجین ولد الأم > وني الشالعة الحاشية الوارثة 
بالتعصيب وهم الإخوة ا .واجتماع الجد 2 ار 
ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي له . 

والأختلاف قد يكون لخفاء الدليل “ والذهول عنه » وقد يكون 
لعدم. سماعه » وقد يكون للغلط في فهم النص » وقد کون لاعتقاد معارضٍ 
راجح . فالمقصود هنا : التعريف بمجمل ا دون تفاصیله . 


@ 


۶ 1 ر ) 2 o‏ هھ ۹ 2 
ف وع ا لاحتِ ایی النفسر 
لن رای الم » وای طرں الرسردرل 
الاختلاف ني التفسير على نوعين : ما مستنده اللقل مط »> ومنه 
ما يعلم بتر :ولك إذ العلم إما نقل ا وإما استدلال محقق 
[ النوع الأول ٤ e‏ اف جهة النقل] 
والمصود اتخ المنقول سواءٌ کان عن اللعصوم ا غير اا 
وهذا هو الأول فمنه ما یمکن معرفة الصحيح منه والضعيف› ومنه 
ما لا یمکن معرفة ذللكف فيه ت 


۱ راجع الآيات ١إ‏ > ۲ ۱۷١:‏ من سورة النساء . 


۲ لي الأصل : الدلائل . 


ه٦‎ 


وهذا القسم الثاني من المنقول - وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم 
بالصدق ' منه - عامته ما لا فائدة فيه › والكلام فيه من فضول الكلام : ) 


وما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله تعالى. نصب على الحق 
فيه دليلا . 

فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه : اختلافهم ي لون 
کا اغات الك ون الل الاي صرب بهو فن اتر 
وني مقدار سفينة ذوح وما کان خحشبها» وني اسم الغلام الذي قتله الخضر › 
)0( | 
ونحو ذلك ! 


فهذه الأمور طريتق العلم بها النقل »فا كان من هذا منقولا قلا 
فخ عن الى غ ٠‏ کات واو ا ال ا 
معلوم 


وما لم يكن كذلك » بل كان ما يؤخذ عن أهل الكتاب - كالنقول 
( ع 


: ٥) 


| عر عنها في الفقرة التالية بلفظ : «بالصحيح » . 

۲ الاش : الوكلوت . 

۳ وهذا الذي يتحدث عنه ابن تيمية رحمه اله » ما لا يفيد › ولا دليل على الصحيح منه › 
سودت به صفحات كثرة من كتب التفسير ! 

ي ورد ذلك في البخاري من حدیٹث ائ کیب . أنظر فتح الباري ۱ ırv/‏ : 

هولاء الثلائة هم عمد الرواية الإسرائيلية . وكمب هو أبو اسحق كعب بن ماتع ٠‏ 
الحمبري ٬المعروف‏ بكمب‌الأحبار »أصله من هود اليمن»أسلم في خلافة عمر رضي التهعنه» ٠‏ 
ثم سكن الشام ومات حمص سنة ۲م . خرج له مسلم وأبو داود والتر مذي والنساني . 
ووهب بن منبه هو أبو عبد الله اليماني » من علماء التابعين » حديثه عن أخيه هام = 


o¥ 


ي الصحيح عن النبي ا انه قال ۰ ذإذا حدثكم آهل الكتاب فاد ) 
تصدقوهم. ولا تکذبوهم › فاما ان یحدثو کم بحق فتکذبوه»› واما أن 


( 


يحدثو كم بباطل فتصدقوه" » . 


وكذلك ما نعل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل 


ہے ي الصحيحين . كان ثقة صادقاً » كثير النقل من كتب الإسرائيليات . 

آما ھ بن:احاق ب سار > فهو أبو بكر المخرمي › مولاهم المدني » وثقه غير 
واحد » ووهاه آخرون : 

وم يتعرض شيخ الإسلام في كلامه على هؤلاء الأعلام إلى موضوع تعديلهم أو الطعن 
في روايتهم > ولكنه أشار إلى ضر ورة التوقف فيما ينقلونه من الا سرائيليات - على 
نحو ما آمرنا به - وذلك فيما هو مسکوت عنه في شرعنا ول يقم دلیل عل بطلانه > کا 
فيده علماؤنا » وکا سيفصل أبن تيمية نفسه رحمه الله القول فيه في الصفحات القادمة . 
و ليس يي هذاالتوقف طعن في « صحة نقلهم » ولكن في « مضمون » ما ينقلونه إذا اختلت 
فيه بعض الشروط . وقد بى بعض الباحثين على كلام ابن تيمية هنا أحكاماً يبدو آنبا 

راج ہذیب التهذیب ۸ /۲۸: ومیزان الاعتدال ۲ |۴۰۲ و ٤۸/۴‏ وانظر 
تفسير المنار ٩/١‏ والتفسير والمفسرون للشيخ محمد حسين الذهبي ٠۹۱/۱‏ 

١‏ أخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي نملة الأنصاري أن رسول اله صلى الل 
عليه وسلم قال : « إذا حدثكم آهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم › وقولوا آمنا 
بالله وکتبه ورسله » فان کان حقاً إ تکذبوهم » وإن کان باطلا )م تصدقوهم ۾ وعند ' 
بي داو د : « فان کان باطلا م تصدقوه > وإن کان حقاً م تكذبوه » . وآخرج البخاري 
من حديث أبي هريرة » قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : « لا تصدقوا آهل 
الكتاب ولا تكذبوهم > وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ... » الآية . وقال عبد الله بن 
مسعود : ولا تسألوا أهل الكتاب عن ثيء فانہم لن بيدوكم وقد أآضلوا أنفسهم › 
إما أن حدثوكم بصدق فتکذبونہم ›» أو بباطل فتصدقو نهم » أخرجه الحافظ اهيشمي › 
وقال : رواه الطبراني في الكبير » ورجاله موثوقون . انظر المسند ٠١١| ٤‏ والسنن 
۲/۳؛ وفتح الباري ۲۲۲/۰ و ۱٠۳۸/۸‏ و 44۲/٠۳‏ وانظر إشارة اين حجر 
لرواية الإمام أحمد : الفتح ۲۸۸/١‏ وانظر مجمع الزوائد ٠۹۲/۱‏ . 


e 


الكتاب » فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض . 
وما نقل في ذلك عن الصحابة نقلا صحيحاً فالنفس إليه سكن ما 
نقل عن بعض التابعين » لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي له › 
ا ر و 
أقل من نقل التابعين » ومع جزم الصحابي بما يقوله : كيف يقال إنه 
أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم *؟ . 

والمقصود : أن الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه » ولا يفيد حكاية 
الاقوال فيه > [هو] كالعرفة لا يروى من الحديث الذي لا دليل على 
صحته » وأمثال ذلك . 


وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما 
يحتاج إليه ولله الحمد» فكثيرا ما يوجد ني التفسير والحديث والمغازي 
أمور منقولة عن نبينا له وغيره من الأنبياء صلوات الله علیهم وسلامه 
- والنقل الصحيح يدفع ذلك '- بل هذا موجود فيما مستنده النقل 
وفیما يعرف ا أخرى غير النقل . 


فلمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها ني الدين قد نصب الله 


E 
. الادلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره‎ 


ومعلوم أن المنقول ني التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم؛ 


» ... هذه العبارة ني الأصل : «ولأن نقل التابعين ومع جزم الصاحب فا يقوله كيف‎ ١ 
! يبدو أن هذه العبارة مقحمة » ولعل المعى : إن النقل الصحيح يؤكد ذلك ويبينه‎ ٠ 


۹ 


ولهذا قال الإمام أحمد: «ثلاثة أمور ليس لها إسناد : التفسير » والملاحم» 
والمغازي » ویروی""': « ليس لها أصل " » أي إسناد ؛ لأن الغالب عليها 
(e) (4 (۳) : ٤ o‏ 

المراسيل ٠‏ مثل ما یذ کره عروة بن الزبير ‏ » والشعبي > والزهري ¢ 


(¥) 


| OVD. 
وابن إسحق »› ومن بعدهم کیحیی بن سعيد‎ ٠» وموسی بن عمبه‎ 


٠ !! من آخر طبعات الرسالة‎ ٠١ ي الأصل : ويودى . وانظر ص‎ |١ 


۲ قل هذه الرواية كثيرون » منهم من يرى «الأصل » هنا بمعى الإسناد » عل ما جاء 
3 الرواية السابقة الي قدمها شيخ الإسلام . ومنهم من یری أن هذا القول من الإمام 
أحمد محمول على كتب - في هذه الأبواب الثلاثة - بأعيانها ؛ قال الحطيب البغدادي : 
هذا محمول عل كتب خصوصة في هذه المعاني الثلاثة غير معتمد عليها لعدم عدالة ناقلها 
وزيادة القضاص فيها ‏ وقد قال الإمام أحمد ي تفسير الكلبي : من أوله إلى آخره 
کذب لا حل النظر فيه - وذکر السيوطي أن المحققين من أصحاب الإمام أحمد قالوا : 
مراده أن الغالب ليس ها أسانيد صحاح متصلة . ولبعض الدراسين المحدثين فهم غير 
سديد لكلمة الإمام أحمد رحمه الله . ) | 

راجع الاتقان للسيوطي ۲٠٤/۲‏ تذكرة الموضوعات للفتي ص ۸۲ تمييز الطيب 
من المبيث لابن الدييع الشيباني ص ٠١۹۸‏ وضحى الإسلام لأحمد أمين ٠١١/۲‏ . 

٣‏ هو عروة بن الزبير بن العوام الأسدي » أبو عبد الله . وأمه أاء » من أوائل من 
كتب في سير ة النيي صل الله عليه وسلم > ولعله آول من کتب فیها ( ت ٩۳‏ ) حلية 
الأو لياء 1۷1/۲ وفيات الأعيان ۳۱۹/۱ : 

؛ هو عامر بن شراحبيل الشعبي الحميري » أبو عمرو » راوية من التابعين » كان يضر ب 

المثل عحفظه ( ت ۳ ) انظر ہذیب التهذيب لابن حجر 1/٥‏ . 
من كبار التابعين٫(‏ ت ٠۲١‏ ) انظر وفيات الأعيان ٠٠١/١‏ وتمذيب التهذيب ٩‏ |٠)؛‏ . 

٠‏ هو موسى بن عقبة الماني » مولى آل الزبر . له كتاب « المغازي » قال الإمام أخمد بن 
حنبل : عليكم بمغازي أبن عقبة فإنه َه . ہذيب التهذيب 11° 1 

۷ أا ابن اسحاق فهو محمد بن اسحق بن يسار . أو بكر المخرمي » مولام المدني من ) 
أقدم المۇرخين وکتاب السير ة > رهي بالتشيع والقدر ؛ وهو موی عل الراجح ( ت 
۰ )ات تقریب التهذیب ٠۲٤/۲‏ مزان الاعتدال ٣سر‏ . 


2 


( 


١( E 
والوليد بن مسلم‎ ٠ الاموي‎ 
المغازي‎ 


( 4 )۳( کی کک 


فإن أعلم الناس بالمغازي آهل المدينة » ثم أهل الثام » ثم أهل 
العراق . فاهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم » وأهل الشام كانوا 
آهل عرو وحجهاد› فكان لهم من العلم بالجهاد وألسير مأ ليس لغيرهم ؛ 


ص 


8 > )۵( ٤ 
. وجعلوا الاوزاعي اعلم بهدا الباب من عبره من علماء الامصار‎ 


۱ توفي سنه ( ۱۹4 ) کان صالح الحدیٹ . روی عن هشام بن عروه والاغسى »> وروی 
عنه انه سعید والإمام أحمد . وثقه ابن معین وغبره . انظر ميزان الاعتدال ۳۸۰/٤‏ 


وتقريب ألتهذيب ٣٤۸/۲‏ . 


؟ في الأصل : والوليد ومسلم !! وابن مسلم هو أبو العباس الدمشقي مولى بي أمية › 
من تصانيفه الكثر ة ني الحديث والتاريخ السنن » و «المغازي » قال الإمام أحمد : 
ما رآیت في الشايين أعقل سنه ! وأثی عليه خلق کشر من العلماء ( ت ٠۹۰‏ ) . انظر 


نخ 


هذ التهذيب ٠١١/١١‏ وميزان الاعتدال ۳٣۷/٤‏ . 

۳ أما الواقدي فهو محمد بن عمر بن واقد الأسلمي »› آبو عبد اله . قيل ائه متروك مع سعة 
علمه . كان عالاً بالمغازي والسير والفتوح واختلاف الناس في الحديث والفقه .. 
توفی سنة ( ۲٠۷‏ ) انظر الفهرست ص ٠١٤١‏ وتقریب التهذیب ۱۹٤/۲‏ . 

۽ أبو أسحاق هو إبراهيم بن محمد الحارث .. الفزاري . كان من أصحاب الأوزاعي 
ومعاصريه . وهو الذي أدب آهل الثغر وعلمهم السلة . من كتبه : كتاب السير لي 
الأخبار والأحداث ( توفى سنة ۱۸۸ ) . انظر الفهرست لابن الندم ص ٠١١‏ وتمذيب 
التهذيب ۱ \or/‏ 

ه هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي إمام أهل الشام » سمع من الزهري 
وعطاء وروى عنه الثوري » وأخذ عنه عبد أله بن المبارك وكشبرون ( توفي سنة ٠١١۷‏ ) . 
انظر سير ته وجملة من مناقبه ني كتاب « اسن المساعي ني مناقب .. الأوزاعي » نشر 
وتعليق الأمير شكيب أرسلان رحمه الله . ص ۲١‏ فا يعدها . ولم يقف الأمبر شكيب 


على اسم مو لفه » وشو أحمد بن محمد ين أحمد بن زید الحنیل الدمشتی المتوفى سنة ۸۷١‏ 


۹۱ 


وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة » لانم أصحاب ابن عباس ؛ 
کمجاهد› وعطاء بن بي رباح » وعكرمة مول ابن عباس ` » وغيرهم 
من . أصحاب ابن عباس » كطاوو » وأبي الشعثاء »وسعيد بن جيبر» 
وأمثالهم “ . وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود 


- ومنذلك ما تميزوا به علىغيرهم ؟! - . وعلماء أهل‌المدينة في التفسير : 
مشل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير » وأخذه عنه أيضاً ابنه 


(£( 


(۳( 


عبد الرحمن ٠‏ وعبد الل بن وهب 


۲ ار ن کات اا الحميري » أبو عبد الرحمن » توفي سنة ( ٠١١‏ ) وأبو 
فقد قتله الحجاج صبراً سنة ( ٩١‏ ) وله من العمر تسع وأربعون سنة . 


۴ عبد اله بن مسعود : أبو عبد الرحمن المذلي » أسلم قديماً ولزم رسول الله صلى اله عليه 
وسلم » وتوفى سنة ٣۲‏ وأشهر أصحابه من أهل الكوفة : علقمة بن قيس (ت )١١‏ 
ومسروق بن عبد الرحمن ( ت ٩۴‏ ) والأسود ين يزيد النخمي (ت ٦٠٤‏ ) وغيرهم . 
ولي الأصل : وأصحاب . وقوله : «ومن ذلك ما تمیزوا به عل غير هم » یراد به 
فیما يبدو : آم تميزوا من أهل التفسير بكثرة الرأي والاجتهاد في تفسيرهم »› على 
ما عرف من أهل العراق بعامة . ور ما كان ني الكلام سقط » أو أن العبارة مقحمة . 


»+ عمدة أهل المدينة ني التفسير أبى بن كعب الأنصاري الحزرجى الذي توفى في خلافة 
عمر رضي اله عنهما . وأشهر رجال مدرسة التفسير بالمدينة زيد بن أسلم » ومعه أبو 
العالية ومحمد بن كعب القرظي . ولعل زيدا كان أبعد صوتاً من صاحبيه . وهو زيد 
ابن أسلم العدوي » مولى عمر » أبو عبد الله . (ت ۳7( . 
وتوفى ابنه عبد الرحمن - الذي ضعفه قوم - سنة ( )٠۱۸۳۲‏ . 
وتوفى عبد اله بن وهب » القرشي مولاهم »› الذي كان موقا سنة (۱۹۷) . 
أما الإمام مالك بن أنس إمام دار المجرة فقد توني سنة )٠۷١۹[‏ . 


1۳ 
والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصداً أو الاتفاق 
بغر قصد ؛ كانت صحيحة قطعاً ؛فان النقل إما أن يكونصدقاً مطابقاً 
للخبر › وما أن یکون کذباً تعمد صاحبه الکذب »› آو آخطاً فيه . فمتی 

سلم من الكذب العمد» والخطاً > کان صدقاً پلا ریب . 


فاذا کان الحديث جاء من جهتين » أو جهات» وقد علم أن 
ان يتواطؤوا على اخحتلاقه » وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة 
فيه اتفاقاً بلا قصد؛ علم أنه صحيح » مثل شخص بيحدث عن واقعة 
جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال » ويأني شخص آخر 
قد علم أنه لم وا اول اک ل ا دک ا م ا 
الأقوال والأفعال ؛ فيعلم قطماً أن تلك الواقعة حق في الجملة . فإنه 
لو کان كل منهما كذبها عمد أو خطأً لي يتف في العادة أن يأني ٤‏ 
منهما بتلك التفاصيل التي تمنم العادة اتفاق الائنين عليها بلا مواطأة من 
ااا لصاحبه ؛ فان الرجل قد يتفق أن ينظم بيتاً وينظم الآحر مثله ‏ 
اکا کا وکاب اا ا ا اه ف و کات 
فنون» على قافية وروي » فام تجر العادة بأن غيره ينشىء مثلها لفقاً 
ومعنى » مع الطول المغرط » بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه . وكذلك 


١‏ ل نشر ي الصفحات السابقة إلى تعريف الحديث المرسل » والمشهور في :تعريفه أنه ما 
أضافه التابعي إلى النبي صلى اله عليه وسلم ما سمعه من غبره . وكأنه - بعبارة أخرى - 
في الخد به مذاهب . راجم توضیح الأفكار للصنعاني ۲۸۳/١‏ وةوآعد التحديث للقاسمي 


رحمه الله ص 1۴۳۴۳ = ١٤ا‏ . 


1۳ 
| إذا حدث حدیثاً E‏ ا بمثله ؛ فأنه ما أن پکون 
واا عله ا أشا مله › 1 ایکون الحديث صدقاً . 


مھ ان ب د ماد د الختافة على هذا 
الوجه من المنقولات › وإ ن یکن احدها " كافياً؛ إما لإرساله › وإما 
لضعف ناقله 1 


کا ھا ن لأفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه 
الطریق » بل يتاج ذلك إلى طريتي يبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق 
ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر» وأنها ل اح بل يعلم قطعاً أن 
حمزة وعلياً وعبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة والرد يوان غا قز الوليد» 


(1) 


وأن حمزة قتل قرنه » ثم يشك في قرنه هل هو عقبة أو شيبة ؟! 
وهذا الأصل ينبغي ان يعرف » فانه أصل نافع ٤‏ الجزم کین 
من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي» وما ينقل من أقوال الناس 

وأفعالهم » وغير د 


وهذا إدا روي ا ا ياتى فيه ذلك عن ت 3 


وجهين › ت العلم بان أحدمما لم باذ عن الآخر؛ جزه با حق ۰ 
لا سيما إذا علم ن نقلته ليسوا ممن يتعمد الكذب› وإنما بخاف على 


١‏ قال ابن اسحق : وعتبة بن ربيعة بن عبد شمس قتله عبيدة بن الحارث بن المطلب . قال 

۰ أبن هشام : اشترك فيه هو وحمزة وعلى . قال أبن اسحق : وشيبة بن ربيعة قتله حمزة 
ابن عبد المطلب ٠‏ والوليد بن عتبة بن ربيعة قتله علي بن أبي طالب . راجع سيرة ابن 
هشام ٠۲٠٣/۲‏ بتحقيق عبد الحميد . ) کک 


۱ ٥ 


14 
أحدهم اللسان والغاط › فان من عرف الصحارة › کابن مسعود »› 
3 ت ۰ 

ابن كعب »› وابن عمر ۰ وجابر » وبي سعد » وأبي هريرة » وعيرهم ؟ 
علم يقيناً أن الواحد من هؤلاء لى يكن من يتعمد بتعمد الكذب على رسول 
لله له ؛ فضلا عمن هو فوقهم . كما يعلم الرجل من TSE‏ 
وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس من يسرق أموال الناس » ويقطع 
الطريق » ويشهد بالزور» ونحو ذلك 


و كذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والنصرة › فإں من عر ف مشل 
بي صالح السمان » والأعرج »وسليمان بن يسار ؛وزيد بن أسلم ءوأمشالهم ۲ 
علم قطعاً أنهم لم يكونوا من يتعمد الكذب في الحديث؛ فضلا عمن 


3 7 5 : 1 
SS E CCC E a 
(۳ ٤ 
أ‎ 


الميننت أ عبیكدة السلمانى ٠‏ أو عاقمة »> 0 الأسودء و نحوهم 


أبو صالح السمان الزيات المدني هو د راف بن عد آله 4 فة لنت وروق غه اهل 
العراق ( ت ۲٠۳‏ وقلل )۲١۷‏ . 
والأعرج هو أبو حازم عبد الرحمن بن هرمز . كان ثقة وافر العلم (ت )١١۷‏ . 
أما سليمان بن يسار الملالي المدني فثقة فاضل وفقيه كثير الحديث (ت )١٠١١‏ . 
۲ محمد بن سبرين الأنصاري البصري » أبو بكر بن أبي عمرة «ثقة ثبت عابد كبير 
لقدذر . كان لا يرى الرواية بالمعى »۾ توفى سنة ٠٠١‏ . ) 
والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي , ثقة وأحد الفقهاء بالمدينة . قال يوب : 
ما تافل هم وق نة 04 
و ف المت الخزومي القرثي »› آبو محمد » سيد التابعين اة الفلماء الاأثات 
الفقهاء الكبار . اتفقوا عل أن مرسلاته أصح المراسيل » توي سنة ٠٤‏ . 
وعبيدة السلماني هو عبيدة بن عرو السلماني » أسلم في اليم قبل وفاة النبي صلى 
لله عليه وسلم بسنتین و یره . کان فقیهاً خد » وبارعاً ني القضاه . توفی سنة ۷۲ . 
وعلقمة هو أبن قيس بن عبد اله النخمي الكوي« ثقة ثبت فقيه عابد » توفى سنة 1۲ = 


Teo 
وإنما يخاف على الواحد من الغلط . فإن الغلط والتسيان كثيرا ما‎ 
عرص للانسان . وهن الحفاظ ٥ن قد عزف النامن كه ذلك ا‎ 


كما عرفوا حال الشعبي »والزهري »وعروة ءوقتادة» والثوري"" 0 وأمثالهم ؛ 


لا سيما الزهري ي زمانه » والثوري تي زمانه ؛ فإنة قد يقول القائل؛ 


(۲( 


E 


اد 


٠: والمقصود‎ 

من غير مواطأة ؛ ات اَن e‏ غلطاً» کما امتنع أن ایکون کذیا؛ 

فان الغلط لا ني قصة طوياة متنوعة › وإنما يكون ني. بعضها› 

و 

فإدا روی هدا ey‏ طوبلة متنوعهة » ورواها الآخر مثلما رواها الاول من 

ت ا امتنع الغلط في جميعها› x‏ امتنع الكذب في. جميعها 
من غير را ) ) | 

وهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في ألقصة؛ 

مشل حديث اشتراء النبي به البعير من جابر» فإن من تأمل طرقه 

. ا کان عام الكوفة في عضرء » ثبت حاف . 

توفی سنة ۷٠١‏ . 
شبقت الإشارة إل هى من رة الب و ا ا 


٤ EE al E‏ لغوي» ضرير»› 
أ كمه . قال فيه الامام ا + قتادة أ خفغل أهل اله : توفی سنه ۱۱۸ ر 


والثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق الشؤري "“ ١‏ أو عبد الله : أمير المۇمنىن 
ي الحديث : SS‏ 1۱ 


و ذاکر ته و سخة i‏ ي ا م السنة او مكأقتها في انع @ 
لاأستاذنا المرحوم الد كتور مصطفی السباعی . ص ۳۸٦١‏ فما بعدها . 


۹٦ 


e ٠ e“ ۰ ٤ £۶‏ 
علم قطعا أن الحديث صحيح › وإن كانوا قد اخحتلفوا في مقدار الثمن › 


وقد 


بسن دلك البخا ري ف EY‏ ست فان جمهور ما ٤‏ البخاري 


ومسلم ما يقطع بأن النبي مه قاله ؛ لأن غالبه من هذاء ولأنه قد تلقاه 


(YJ E 


أهل العلم بالقبول والتصديق » والأمة لا تجتمع على خطأً ' - فلو كان 


۱ 


أحرج البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي اله عنه آنه کان يسیر عل جمل له 
قد أعيا » فمر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له فسأار بسير ليس يسير مثله . ثم قال : 
بعنية بوقية » قلت : لا . ثم قال : بعنيه بوقية فبعته فاستشنيت حملانه إلى أهلي... .» 
المحديث . وقد ورد ي البخاري وغيره من طرق كثيرة › واختلاف يي بعض التفاصيل 
والاختلاف في مقدار الثمن الذي يشير إليه شيخ الإسلام › قد بينه البخاري ني آخر 
الرواية السابقة - في كتاب الشر وط - وعلق عليه الحافظ أبن حجر بنقول وآراء سديدة . 
وقد ذهب اين حجر إلى ترجيح رواية الأكثر - الي رجحها البخاري - أن الشمن كان 
أوقية . قال الاسماعيلي : « لیس اختلافهم يي قدر اللمن بضار › لآن الغرض الذي سيق 


› المديث لأجله : بيان كرمه صلى الله عليه وسلم وتواضعه » وحنوه على أصحابه‎ ٠ 


وبركة دعائه » وغيبر ذلك . ولا يلزم من وهم بعضهم بي قدر الثمن توهينه لأصل الديث» 
ومن تحقيقات القاضي عياض حول هذه الروايات : أن الإخبار بالفضة كان عما وقع 
عليه المقد » وبالذهب عما حصل به الوفاء » آو بالعکس . راجع فتح الباري ۰ ٠۲۰|‏ - 
۴٩‏ وسيرة ابن هشام ۲۱۷/۲۳ . 

قال الإمام الغزالي : « تظاهرت الرواية عن رسول الله صلى اله عليه وسلم بألفاظ متلفة 
مع اتفاق المعى ي عصمة هذه الآمة من الحطأً . واشتهر على لسان المرموقين والثقات من 
الصحابة كعمر > وابن مسعود » وأبي سعيد الحدري » وآنس بن مالك » وابن عمر 
وأبي هريرة » وحذيفة بن اليمان » وغيرهم ممن يطول ذكره »› من نحوقوله صلل 
الله عليه وسلم : لا تجتمع أمي على الضلالة . ولم يكن اله ليجمع أآمي على الضلالة . 
وسألت اله تعالى ألا بجمع أمي على الضادلة فأعطانيها ... » إلى آخر هذه الأحاديث . 
المستصفى ١١١/١‏ . وقال المحقق العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه اله : «الحق الذي 
لا مرية فيه عند أهل العلم بالمديث من المحققين » ومن أهتدى بهديهم وتبعهم عل بصير ة 
ئ الأ أن اوت الجن عة كلها الى ىوا ها ن أو ن 
وإنما انتقد الدارقطيوغبره من‌المفاظ بعض الأحاديث :عل معىأن ما انتقدوه م يبلغ ي 
الصحة الدرجة المليا الي التزمها كل وأحد منهما في كتابه ... » من تعليقه على الصفحة 
۲ من اختصار علوم المديث لابن كثر رحمها أله . 


۹Y 


الحديث كذباً في نفس الأمر » والأمة مصدقة له » قابلة له؛ لكانوا قد 


لاء وذلك ممتنع › وإن کنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطاً أو 
الكذب على الخبر ؛ فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي 
ثبت بظاهر أو قياس ظنى أن بكرن الحى ق الاطن بخلاف ما اعنقدناة. 


فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطناً وظاهرًا . 


وهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد 


إذا تلقته الأمة بالقبول؛ تصديقاً له » أو عمل به » أنه يوجب العلم . 

وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة 
٤‏ 

ومالك والشافعي وأحمد إلا فرقة قليلة من الحأخرين اتبعوا في ذلك طائمة 


٤ ۶ 1 ٤ 5‏ ۴ َ 
من أهل الكلام انکروا ذلك . ولکن کٹیرا من أھل الکلام ‏ او أ کثرهم › 


بوافقون الفمهاء وهل الحديث والسلف على ذلك ۴ 


(۷) 


۱ 


يراد بر الواحد ما لا ينتهى من الأخبار إلى حد التواتر - ولو رواه خمسة أو ستة 


مثلا - ويدخل فيه على هذا غالب الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسل 
ولا خلاف بين العلماء ني أن خير الواحد يوجب العمل » وأن الله تعالى قد تعبدنايه 
سمعاً » ولكنهم اختلفوا في إفادته لفل اللطزي ٠٠‏ فعب .و الف و اة وخهور 
المالكية وجميع المعتزلة والحوارج إلى أن خبر الواحد لا يوجب العلم » وعند السلف 
وأهل الحديث وجمهور المنابلة وأهل الظاهر - وهو مذهب الإمام مالك - أن خر 
الواحد يفيد القطعم ويوجب العلم اليقيي ۽ قال الإمام ابن حزم : « إن خر الواحد 
المدل عن مثله إلى رسول اله صلى الله عليه وسلم يوجب العلم والعمل معا» ومن حجج 
أهل الظاهر الكثير ة أن الله تعالى منعنا أن نقول عليه ما لا نعلم » وتعبدنا خير الواحد 
فدل ذلك على أن خبر الواحد يقتضي العلم لا الظن !! 

وقد نقل الحافظ ابن کثیر «مضمون » - کا عبر بنفسه ‏ کلام شیخه ابن تيم 
للذ كور بي هذه الرسالة»وذلك في سياق تعقيبه على صحة ما في البخاري ومسلم » س 


1۸A 


وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق » وابن فورك . وأما ابن 
الباقلاني فهو الذي انکر ذلك » واتبعه مثل أبي ا معالي ٤‏ وا E‏ 
وابن عقيل » وابن الجوزي › وابن الخطيب » والأمدي » ونحو هؤلاء . 
والأول هو الذي ذکكره الشيخ ا حامد » وان الطيب ٠“‏ واو إسحاق ٠‏ 
وأمثاله من أئمة الشافعية . وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمشاله 
من المالكية . وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية . 
وهو الذي ذكره بو يعلى › وأبو الخطاب » وأ بو الحسن بن الزاغوني › 
وأمثالهم من الحنبلية 


وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجباً للقطع به؛ فا لاعتبار 
ني ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث» كما أن الاعتبار فض الإجماع على 
z ٤‏ 3 
الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والاباحة ! 


والمقصود هنا : أن تعدد الطرق مع عدم التشاور أو الاتماق ني العادة 


= وقطعه بذلك مع بعض الملماء الذین کان یعرض لرأہم . وکأن اہن کٹیر - بہذا - 
یری آن أفادة العلم مرهونة بتلقي الأمة لأخبار الآحاد تصديقاً ها › إلى جانب العمل 
ها » فلا خلاف عنده ني أن الصحيحين يوجبان العلم والعمل جميعاً . ولكن عبارة 

شيخ الإسلام فيما يبدو - تصديقاً له و أو » عملا به - تشر إلى أنه عل رأي الإمام أبن 
حزم رضي اله عنهما قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : «والحق الذي ر الأدلة 
الصحيحة ما ذهب إليه ابن حزم ومن قال بقوله : من أن الديث الصحيح يفيد العلم 
ا ا 
برهاني .1.» . ۰ ) 

رأجع العتمد لأبي السين البصري : ص ١ ٥٦٦‏ ۷ه . المستصفی للغزالي ۹۳/۱ 
ن۹ الاحكام ي أصول الأحكام لابن رم ۰۷/۱ فما بعدها . اختصار علوم 
الحدیث لابن کشر ٤‏ بتحقیق وتعلیق الشیخ آحمد شاکر ص ۲۴ - ۲١‏ . وانظر حول 
هذا الموضوع : أصول: التشر يم الإسلامي لأستاذنا الشيخ عل حسب الله ص ١٤-ه؛‏ . 


1۹4 


يوجب العلم بمضمون المنقول » لكن هذا ينتفع به کثيرا من علم 
أ الناقلين . وفي مشل. هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ : 


وهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث» ويقولون: إنه 


2 للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغیره؛ قال ا «قد أكتب 


۰ حدیتٹ الرجل لاعتبره ( ومنل دللكف ST‏ ڊن لهبعة قاضصی مصر ٠‏ 
فاته كان کر الاس :عدا ٠‏ ومن شار الان لکن نسي اراق 


£ 1 ّ 


)( 


و کشیرا ما دفترل هو واللسث بن سعك ۰ واللسث حح ي إمام 


١‏ الاأعتبار: أن يأتي إلى حديث لبعض الرواة « فيعتره » بروايات غبره.من الرواة بسر 
طرق المحديث ليعرف هل شاركه ني ذلك المحدیث راو غبره فرواه عن شیخه آم لا ؟ 
فان م یکن فینظر هل ر تابع » أحد شیخ شیخه فرواه‌عمن روی عنه ؟ وهکذا إلى آخر 
الإسناد . وذلك المتابعة . فإن لم يكن فينظر هل أتى معناه حديث آخر ؟ وهو الشاهد . 
فان م یکن فا حدیث « فرد » تدریب الراوي السيوطي ص ٠١١‏ س 4إ ., 


قال الخحافظ ابن كثير : ,ويغتفر ني باب الشواهد والمتابعات » من الرواية عن 
العف افر ت الصف ما فن ى الال ا يقع ي الجن وها 
مثل ذلك »› وهذا يقول الدارقطي ني بعض الضعفاء : « يصلح للاعتبار » أو « لا یصلح 
أن يعتر به » . والله أعلہ» اختصار علوم الحديث » ص ۲ه . أما. ابن طيعة فالأقوال 
ني تعديله وتجرحه كثير ة » ووصفه الذهبي بأنه « قاضي مصر وعالها » ويبدو أن الرأي 
فيه هو ما أآشار إليه شيخ الإسلام وذهب إليه الإمام أحمد > قال الإمام أحمد : رما 
حدیت. أبن عة س :واف لا کتب کثر ا ما أكتب - أي من حديثه - لأعتر به » 
ويقوي بعضه بعضاً » ٠.‏ وتال الشيخ أحمد شا کر رحمه الله : و تصحیح 
حديثه إذا رواه عنه ثقة حافظ من المعروفین » وکانه یری فيه رأي ابن مهدي وابن 
جبان » قال ابن مهدي ؛ « ما اعتد بشيء.سمعته من حديث ابن طيعة إلا سماع ابن المبارك 
ونحوه » وقال ابن حبان : ر کان أصحابنا. یقولون:سماع من سمع منه قبل احتراق = 


وکما آنھہ يستشهدول ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ › 
فإنهم أيضاً يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط › أشياء تبين 
لهم غلطه فيها » بأمور يستدلون بها - ويسمون هذا علم علل الحديث» 
وهو من أشرف علومهم ‏ - بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط › 
وغلط فيه » وغاطه فيه عرف إما بسبب ظاهر » كما عرفوا أن النبي م 
تزوج ميمونة وهو محرم ٠‏ وأنه صلى في البيت ركعتين » وجعلوا رواية 
ابن عباس لتزوجها حلالاء ولکونه لم يصل؛ مما وقع فيه الغلط " 


= كتبه » مثل العبادلة : عبد الله بن وهب » وابن المبارك » وعبد الله بن يزيد المقرى. 


~~ 


e 


وتوي سنة ( ۱۷١‏ ) وكان ميلاده سنة ست وتسعين . 
راجع ميزان الاعتدال الذهبي HAY — to‏ > اختصار علوم الحدیث ص ٠٠١‏ › 
المسند للإمام أحمد > بتحقیق الشیخ شاکر ۸۷/١‏ . 
واا اليث بن سعد الفهميء »أبو الحارث »فهو إمام آهل مصر في عصر ه٠‏ قال فيه الذهبي 
پاد الأعلام والأ"مة الأثبات . ثقة حجة بلا نزاع » توي سنة ( ٠۷٠١‏ ) انظر زان 
الاعتدال ٤۲۳/۳‏ وہذیب التهذیب ٤٠۹/۸‏ . 
قال الحاكم : «وإما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل › فإن حديث 
المجروح سافط واه » وعلة المحديث يكر ني أحاديث الفقات أن عدثوا حديث له علة 
فيخفى عليهم علمه فيصير الحديث معلولا ۾ م قال : « والجة فيه عندنا : الحفظ والفهم 
والمحعرفة لا غير » وهذا حفى على كثير من علماء الحديث » ول بهتد إلى تحقيقه إلا الهابدة 
النقاد منهم » حى قال بعض حفاظهم : معرفتنا بهذا كهانة عند الحاهل ! وقد عد الحا كم 
من هذه العلل عشرة أجناس . راجع معرفة علوم الحدیث ص ۱۱۲ - ۱۱۹ والباعث 
الحثیٹ ص ۸ه - ١‏ مع تعليق المحقق الشيخ 
۲ كذا يي الأصل . والمعروف الذي يشير إليه ابن تيمية لي أ مر الزواج أن النبي صلى 
الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا » وأن ابن عباس وهم فيما رواه أن النبي صلى 
اله عليه وسلم تزوج وهو حرم » کا غلط ي قوله أن النبي E a‏ 
فصواب العبارة : « كا عرفوا أن النبي صلى اله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال . 
وجعلوا رواية ابن عباس ليرأوجها محرماً ... » الخ . 2 
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= وقد آخرج الإمام أحمد ني مسنده وآصحاب الكتب الستة عن ابن عباس : « أن النبي 
صلى اله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم » والبخاري : « تزوج النبي صلى اله عليه 

وسلم ميمونة وهو حرم » وبی با وهو حلال »› وماتت بسرف » - اسم مکان معروف - 

وعن يزيد بن الأصم عن ميمونة «أن النبي صلى اله عليه وسلم تزوجها حلالا › 
وبى بها حلالا » وماتت بسرف فدفناها في الظلة الي بى بها فيها » رواه أحمد والترمذي 

ورواه مسلم وابن ماجه » ولفظهما : «تزوجها وهو حلال ۾ قال : وکانت خالي 
وخالة ابن عباس . ورواه آبو داود » ولفظه : «قالت : تزوجي وحن حلالان بسرف» 

وعن اش رافع آن رسول الله صل اله عليه وسلم « تزوج ميموئة حلالا » وبی 
مہا حلالا » قال بو رافع : « وكنت الرسول بينهما » رواه آحمد والبرمذي . 

وهاتان الروایتان الأخبر تان عن « صاحب » القصة والسفر فیها آولى » لأنه خير 
وأعرف ما ؛ قال الأثرم : قلت لأحمد : إن أبا ثور يقول : باي شيء يدفم حدیثٹ 
ابن عباس ؟ - آي مم صحته - قال : فقال الله المستعان : اين المسيب يقول : وهم 
ابن عباس » وميمونة تقول : تزوجي وهو حلال !! . 

قال ابن عبد البر : احتلفت الآ ثار في هذا الحكم»لكن الرواية أنه تزوجها وهو 
حال جاءەت من طرق شی > وحدیث ابن عباس صحیح الإسناد › لكن الوهم إلى الوأحد 
أقرب من الوهم إلى الماعة . 

وي تأويل رواية أبن عباس كلام طويل . راجع فتح الباري ٠۴٠١/١‏ شرح الزرقاني 
عل المرطأً ۲ rvr/‏ نيل الأوطار للشوكاني le / e‏ 

وأخرج البخاري سن حديث ابن عمر أن رسول اله صلى اله عليه وسلم دخل الكعية 
وأسامة بن زيد › وبلال » وعان بن طلحة » فأغلقها عليه ›» ومكث فيها . قال ابن 
عمر : فسألت بلالا حين خرج : ما صنع النبي ؟ قال : جعل عموداً عن يساره » وعمود] 
عن مينه » وثلاثة أعمدة وراءء » وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة » ثم صل . 

وذ کر مسلم في « باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره ... ۾ باسانیده عن بلال 
رضي اله عنه «آن النبي صلى اله عليه وسلم دحل الكعبة وصلى فيها ... » وباسناده 
عن اسامة وابن عباس « أنه صلى اله عليه وسلم دعا في نواحیها وم يصل » . 

قال الإمام النووي : , وأجمع أهل الحديث على الأحذ برواية بلال لأنه مثبت » " 
فمعه زيادة علم »› فوأاجب تر جیحه ... » ونقي رواية أسامة « لبعده عن النبي واشتغاله .. 
وكانت صلاة خفيفة فلم يرها أسامة ... وجاز له نفيها عملأ بظنة » واين عباس م يكن 
مع النبي يي البيت ! 
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رجب مما وقع فيه الغاط . وعلموا انه تمتع وهو امن ي حجه الوداع ء 
وأن قول عثمان لعلي : كنا يومئذ خائفين » نما وقع فيه الغلط ' 


= راجع فتح ٠‏ الباري \ tok‏ و صحیح مسلم بش رح النووي ۸۲/۹ و شرح الز رقاني 
عل موطأً الإمام؛ مالك ۴٠۲/۲‏ . 

١‏ أخرج البخاري ولم من خديث أنس رضي اله عنه « أن النبي صلى الله عليه و سلم اعتمر 
آربع عمر » في ذي القعدة إلا الي أغتمر مع حجته : عمرته من الديبية »> ومن العام 
المقبل ».ومن الحعرانة حيث قم غنانم حئین“ » وعمرته مع حجته » . 

وراو ا اتا ضحيح ‏ عن عائشة أن رسول انه صلى الله عليه وسلم « + 
يعتمر إلا في ذي القعدة ». والحمع بين المحديثين واضخ حيث ) تعد هنا عمرته مع حجته 
ي ذي الحجة » وي البخاري : آنا لا سمعت: ابن عمر يقول «اعتمر زسول اله آربع 
عمز إحداهن في رجب » قالت : يرحم الله أبا عبد الرحمن ! مااعتمر عمرة إلا وهو 
شاهده » وما اعتمر في رجب قط » . ٠‏ 

قال ابن القيم : , لا حلاف آن عمره صلى الله عليه وسلم م تزد على أربع » فلو 
کان قد اعتمر في رجب لكانت خمسا ... إلا .أن يقال : بعضهن في رجب ... وبعضهن 
في ذي القعدة . وهذا م يقع . وإنما الواقع اعتماره في ذي القعدة كا قال نس وابن 
عباس وعانشه ») . 

راجع فتح الباري 4۷۳/٣‏ وصحيح مسلم بشرح النووي ۸ وسين ابن ماجه 

ص ٩۹٩۹٩۰‏ ونیل الأوطار للشوكاني ٠٠٤/٤‏ . 

۲ التمتع :هو الاعتمار ي أشهر المج » ثم التحلل من تلك العمرة » والإهلال بالحج ني 

تلك السنة . ويطلق التمتعم في عرف السلف على ر القران» وهو الإهلال بالحج والعمرة 
ما ) 


وقد اخلتا ي ذال الله عليه وسلم هل كان تمتعاً أو قراناً أو إفراداً » وقد اختلفت 
الأحاديث ي ذلك » وجمع بينها بدقة أبن المنذر وابن حزم وشيخ الإسلام . وني البخاري 
من حدیٹ مروان بن الحكم قال : « شهدت عان وعلياً رضي الله عنهما » وعان ينهي 
- بضع .اميم .- وأن بجمع بينهما ٠‏ فلما رأی علیاً آهل ہما : لبيك حج وعمرة »› 
قا . ١‏ ماء كنت لأدع.سنة النبي صلل اله.عليه وسلم لقول أحد ! » وني مسلم من رواية 
SS‏ > وکان علي یأمر ہا » فقال عان لعلي 
كلمة » ثم قال علي : لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول اله صلى اله عليه وسلم » فقال : = 


y۳ 


ما وقع في بعض طرق البخاري أن النار لا تمتلء حتى ينشىء الله له 
خلقاً آخر » ما وقع فيه الغلط ‏ . وهذا كثير ۰ 
ا 
= آجل ٠‏ ولکنا كنا خائفين » قال النووي : «لعله راد بقوله « خائقين » يوم عمزة 
القضاء سنة سبع قبل فتح مكة » لكن لم يكن تلك السنة حقيقة تمتع > إما كان عمرة 
وحدها») , 
قال الحافظ أبن حجر . « هي رواية شاذة » فقد روى الديث مروان بن الحکم 
وسعيد بن المسيّب » وهبا أعلم من عبد الله بن شقيق » فلم يقولا ذلك . والتمتع إنما 
كان ئي حجة الوداع . وقد قال أبن مسعود » کا ثبت عنه ئي الصحیحین : کنا آمن 
ما يكون الئاس !م . ) 
وني توجيه كلمة سيدنا عان رضي الله عنه آراء أخرى . راجع فتح الباري rr1۱‏ 
وصحيح مسلم بشرح النووي ۸| و نیل الأو طار الشوكاني 4 rro/‏ . 
«الطريق: الي يغبن إليها أبن ية رة لله = في حدیث تخاصم اة الان اللي رواء 
ابو هريرة = هي طريق «عبید الله بن سعد » عن یعقوب » عن آبیه عن صالم بن 
كيسان » عن الأعرج عن أبي هريرة » وفيها « أن الله تعالى قال الجنة : أنت رحمي 
وقال للنار : أنت عذابي أصيب بك من أشاء > ولكل واأحدة منكما ملؤها . قال . 
فأما الحنة فإن اله لا يظلم من خلقه أحدا » وإنه ينشىء للنار من يشاء فيلقون فيها > 
فتقول : هل من مزید ؟ ثلاثاً - حى يضع فيها قدمه فتمتلء ويرد بعضها إلى بعض » 
وتقول : قط » قط » قط» . . ) 
وي الببخاري ٠.‏ عن بي هريرة - من طريق آخر ‏ ر فأما النار فلا تمتلء حى يضم 
رجله فتقول : قط » قط . فهنالك متللء ویزوى بعضها إلى بعض > ولا يظلم الله عز 
وجل من خلقه أحدا . وآما الحنة فإن أله عز وجل ينشىء ها حلقاً» وسائر الطرق الأخرى 
بجذا المعى لا معى الرواية السابقة ٠‏ | 
فال ا الحسن القابسي : المعروف ني هذا الموضع أن الله ينشىء الجنة خلقاً » وأما 
النار ‏ فيضع فیها قدمه . قال : رولا آعلم في شيءَ من الأحاديث أنه ينشىء للنار خلةاً 
E | TE‏ 
ود اا ی چا ا من الأمة قالوا : إن هذا الموضم مقلوب . 
ی و ی و ار و 
واحتج بان اله تعالی أخر بأن جهم تمتلء من إبليس وأتباعه . قال أبن سجر : «وکذا 
أنکر الرواية شيخنا البلقيني > وأحتج بقوله تعالى : (ولا يظلم ربك أحدا) ...» . 
أا المراد بالقدم فطريق السلف في هذا وغيره مشهورة» کا يقول ابن حجر 


والناس ي هذا الباب طرفان : طرف من آهل الكلام ونحوهم ممن 
هو تعد عن معرفة الحدىث وأهله › لا يمیز بين الصحيح والضعبف ٠‏ 
فيشك ني صحة أحاديث» أو في القطع بها مع Ts‏ 

وطرف من يدعي اتباع الحديث والعمل به» كلما وجد لفظاً في 
حدیث قد رواه ثقة › أو رأی حديثاً باسناد اه ال د ا 
يجعل ذلك من جنس ما جزم آهل العلم بصحته » حتى إذا عارض الصحيح 
المعروف اخذ بتکلف له التاويلات الباردة › أو بجعله دلراا له ي مسائل 
العلم » مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط . ) 

وكما أن على الحديث أدلة يعلم ها أنه"“ صدق ٠‏ وقد يقطع بذلك؛ 
فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب » ويقطع بذلك . مثل ما يقطع بکذب 


سے « وهو أن تمر كا جاءت » ولا يتعرض لتأويله ›» بل نعتقد استحالة ما يوهم النقص 
على الله تعالى » وهو العبر عنه بالتفويض مع التنزيه . وقال بعض من خاض ني التأويل : 
إن المراد إذلال جهم > فإنها إذا بالغت ني الطغيان وطلب المزيد أذهما الله فوضعها تحت 
القدم » وليس المراد حقيقة القدم » والعرب تستعمل ألفاظ الأعضاء ي ضر ب الأمثال 
ولا ترید آعیانہا » کقوم : رغم آنفه » وسقط لي يده . ) 
وقال ابن حبان ي صحيحه : هذا من الأخبار اني أطلقت بتمثيل المجاورة › وذلك 
أن يوم القيامة يلقى ني النار من الأمم والأمكنة الي عصي اله فيها › فلا تزال تسز يد 
حى يضع الرب فيها موضعاً من الأمكنة المذ كورة فتمتلء ؛ لأن العرب تطلق القدم على 
الموضع › قال تعالى : (إن لمم قدم صدق ) يريد : موضع صدق . 
انظر فتح الباري ۸۲/۸ و ۴۷۲/۱۳ و ۴٣۰/۱۱‏ . 

۱ ي الأصل اا ّ 
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ما يرويه ‏ الوشاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل "+ مفل حديث ٠‏ 
وکذا e‏ 1 


وني المفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة ٠‏ مثل الحديث الذي ٠‏ 


س 


۱ 


۲ 


لعل الأو ضح : بكذبه غا , 
بين علماء الحديث - عند الكلام على الحديث الموضوع - أصناف الوضاعن من الز نادقة 
وأصحاب الأهواء ٠‏ وغيرهم » وذكروا الباب الذي وضع فيه بعضهم » كالكرامية 
الي جوزت الوضع في الترغيب والرهيب ؛ وعدوا أعظم الوضاعين ضرراً «قو) 
ينسبون إلى الزهد » وضعوا الديث حسبة في زعمهم ... » 
أما أصحاب الغلو في الفضائل - كالرافضة - فقد وضعوا من الأحاديث ما لإ 
عحصی ٠‏ حی صار من قرائن الوضع عند المحدثين « كون الراوي رافضياً والحديث 
في فضائل آهل البيت ل ق سج 2 راما الففال ت اوغا ایا ار د 
الأحادیث الضعيفة والموضوعة - فلا بحصى كم وضع الرافضة في فضل أهل البيت » قال ؛ 
« وعارضهم جهلة أهل ااسنة بفضائل معاوية » بل بفضائل الشيخين . وقد أغناهيا الله 
تعالی وأعل مرتبتهما عنها » , کک ) 
انظر تدر یب الراوي : ۷۸ - ۱۸۷ واختصار علوم الحدیث ص ۸٦‏ فما بعدها , 
ولسان الميزان لابن حجر ۳/۱ . وانظر مذاهب الملماء ي رواية المبتدع : تارب 
الراوي ص ۲٠٣‏ ) ) 


ي يوم عاشو ر اءأحادیث کشر 5 موضوعه » ي صيامه » و الصلاة فيه . ولا تخلو کلها 


من مجازفات قبيحة اردة ! انظر. المنار لابن القيم اص ١۷‏ وتتريه الشريعة لكاي . 
۸4/۲ واللآلء المصنوعة للسيوطي ۲ |4ه . 

وصلاة رکعتین- أو أ کر ف آيام بأعیانها ووقت بعينه - فيها كثير من الموضوعات . 
راجم لال ۲ ۴ه فا يعدها » وتنزيه الشريمة ۲ه فا بعدها . قال الإمام اين 


القيم : «والأحاديث الموضوعة عليها ظلمة وركاكة » ومحجازفات باردة » تنادي عل 


I a Eg ENE E 
کذا وکذا رکیة أعطي ئواپ :سىن ان قال ابن القيم رحمه اله : , وكأن هذا الكذاب‎ 
البيث م يعلم أن غير النبي لو صل عمر نوح عليه السلام ل يعط ثواب نبي واحد !م‎ 

المنار ص ٠۹٩۹‏ . 
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ير ويه العلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن » سورة سورة ؛ 
انه مود ضوع باتفافق آهل 8 
والثعلبي هو ني نفسه کان فيه خير ودین + و [لکنه] کان حاطب 
ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع 
والواحدي صاحبه كان أبصر منه بالعربية »> لكن هو أبعدعن السلامة 
واتباع السلف . 


والبغوي تفسيره مختصر من الشعلبي لك شان ف وغ الاخاديت 
اموضوعة والاراء امبتدعة""" 


: وهو ألديث انروي عن أبي بن كعب مرفوعا !! قال النووي : «ومن الموضوع‎ ١ 
الحديث المروي عن أبي بن كعب في فضل القرآن » سورة »> سورة . وقد أخطأ من‎ 
. » ذكر ه٠ من المفسرين » قال ابن المبارك في هذا المحديث : «أظن الزنادقة قد وضعته‎ 
وانظر كذلك الاتقان‎ rv/ ۱ أانظر تدریب الراوي ص 1۸۸ واأللة لء المصنوعة‎ 


السیوطي ۲٣۳/۲‏ 
هذا ¢ والاحادیث ٤‏ » فضائل القر آن f‏ عل الحملة ُ وفضائل سور ه وآیاته ه 
وأردة ف کب الصحاح . والنوع الأول فر ده يا لتصنیف کن ھن لعلماء کا أن 


أكثر المفسرين ينقلون من الثاني الغيء الكثير . ولا مجال. للا كلام أبن تيمية 
هنا إ نما هو على حديث بعينه . انظر على سبيل الال : الاتقان للسيوطي ۲٠۹/۲.‏ . 
۳ . والنار لابن القيم ص ٤١‏ 

۲ الشعلبي هو أبو إسحاق أحمد بن محمد » النيسابوري العلبي › توفى سنة 4۲۷ . 
والواحدي › هو على بن أحمد التيسابوري » تلقى التفسير عن الشعلبي . وله « أسباب 
لز ول » وللائة تفاسير : «البسيط » و «الوجيز » و «الوسيط » وکتب آأخری ف 
الآأدب . توفى سنة 4٦۸‏ 

أما البغوي فهو الحسين بن مسعود بن محمد الفراء »> فقيه »> محدث »› مفسر . توفى 
سنة ٥٠١‏ وكتابه في التفسير « معام التز يل » مطبوع محرو + 
وقد طبع من تفاسیر الواحدي تفسيره « الوجيز » فقط .أما تفسير الشلبي الملقب = 


NY 


٤ ) ) )‏ 
والموضوعات في كتب التفسير كثيرة ؛ منها الأحاديث الكثيرةالصريحة ' 
N‏ وحديث عل الطويل في تصدقه بخاتمه ني الصلاة » 


٠ =‏ ب «الكشف والبيان » فتوجد منه أجزاء خطية كثيرة في دار الكتب الصرية والمكبة 

الأزهرية بالقاهرة . 

انظر محطوطة الدار رقم ۷ تفسر و حطوطة الأزهر 0٦‏ تفسبر . 

وما قاله أبن تيمية هنا في هذه التفاسر الثلاثة ذ كر نحواً منه في كتابه « منهج السنة 
النبوية » في مواطن متفرقة » أشار إليها الأستاذ .الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في « تعليقاته 
الحافلة » على الأجوبة الفاضلة للإمام اللكنوي . 

وقد قال الوأاحدي ف تفسبر شيخه : «... وأصفقت عليه کافة الأمة على اختلاف 
لهم » وآقروا له بالفضيلة في تصنيف ما م يسبق إلى مله » . 

ومهما كان الرآي. في هذا القول » فإن ما يذ كر من أن الشعلبى كان حاطب ليل ! 
فيه نظر ٠‏ لأنه - كا وقفنا على ذلك في كتابه - كان لا يدع ذكر السند في نقل الأخبار 
وال تار وغةا ت كا ذكر المراي و اط لعذرة إذ أخال ناظره على الكشف عن 
سنده ) , 2 

راجع منهاج السنة ٠| ٤‏ والأجوبة الفاضلة ص ٠١۴ - ٠١١‏ ومخطوطة دار الكتب 
المصر ية رقم ۳ه تفسير الورقة ٥‏ . وتدریب الراوي ص ۱۸۹ . 

۱ هذا الر أي تبناه ابن تيمية ودافع عنه› وأقام الدليل عل صحته من خلال عر ضه للأحاديث 
ألوأردة ف عدم اللهر »> ومناقشته للأحاديث الأخرى . قال أبن تيميه : « وقد أتفق 
أل المعرفة بالديث على أنه ليس في اهر بها حديث صريح . وم يرو أهل السنن المشهور: 
شيا من ذلك » وإنما يوجد المهر بها صريحاً في أحاديث موضوعة » يروا اللعلبي 
والماوردي وأمثاا ني التفسير » أو بعض كتب الفقهاء الذين لا ميزون بين الموضوع 
وغيره !!» وذكر أن الدارقطي رجمعأحاديث الهر بالبسملة » فقيل له : هل فيها 
شيء صحيح ؟ فقال : « أما عن النبي فلا »> وآما عن الصحابة فمنه صحيم ا 
NOE‏ بو بكر الطب عن مثل ذلك » فذ کر حدیشن > بعن ابن تيمية آنه 
لا تقوم هما حجة . قال أبن تيمية : «وإما كر الكذب في أحاديث الهر ا لان 
الشيعة ترى المهر » وهم أكذب الطوائف » فوضعوا في ذلك أحاديث لبسوا ا على 
الناس دینهم ) ي ۰ 
والذيتجب ملاحظته‌هو أن كلام أبن تيمية يدور حول الأحاديث « الكشرة المرعة “ 
حول هذا الموضوع › فلا يفهم منه نفي وجود بعض الأحاديث الدالة على ألهر دلالة 


عار ار بطريق الإشارة » وإذا كانت هذه الأخاديثعنده - لا ترقى إلى درجة س 


Y۸ 


TT 1°‏ (04 ا 
فانه موضوع باتفاق آهل العلم . [و] مثل ما روي في قوله : ۾ ولکل 
(۴) 


قوم هاد© إنه على" ! طوتميها أَذنْ واعية € : أذنك يا علي" !! 


= الأحاديث الأخرى الواردة في عدم الحهر » فليس في كلامه ما يدل على أنه يقول في 

هذه الأحاديث : إنْها موضوعة . وحول الموضوع كلام طويل . 

انظر مجموعة فتاوى ابن تيمية ۷٤/١‏ - ۸۷ والمنتقى من أخبار المصطفی ٠۷۲/٠۱‏ 
ونيل الأوطار ٠٠٠/۲‏ . وصحيح مسلم بشرح النووي ١٠١/٤۲‏ . وانظر حول هذا 
الموضوع : الفخر الرازي ۲٠٠/٠١‏ وابن كثير ١١/١‏ والشوكاني (فتح القدير ) 
١‏ /۷ والحامع الصحيح لترمذي : ٠١/۲‏ وانظر فيه تحقيقا حول هذا الموضوع بقلم 
الثيخ أحمد شاكر رحمه الله . 

: روي هذا الديث من عدة طرق » أخرجها الطبري وغبره »› في تفسير قوله تعالى‎ ١ 
» إ نما و ليكم اله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون‎ « 
وفحواها أن سيدنا علياً كرم الله وجهه مر به سائل في حال‎ - ٠١ : سورة المائدة‎ 
ركوعه » فأعطاه خاتمه » فزلت الآية . قال ابن كثشر ني هذه الروايات : «وليس‎ 
يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالما » . وعلق المرحوم الشيخ أحمد‎ 
شاكر على هذه الآ ثار الي أخرجها الطبري بقوله : «وهذه الآثار جميعاً لا تقوم‎ 
) ٠. » ها حجة في الدين‎ 

انظر تفسیر ابن کثير ۷١/۲‏ وتفسير الطبري ٠٠١/٠١‏ . 

۲ أخرج ابن جریر وابن مردویه وأبو نعيم » وغبرهم » من حدیث ابن عباس › قال : 
« لما نزلت (إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ) - سورة الرعد : ۷ - وضع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يذه على صدره » فقال : أنا المنذر » وأوماً بيده إلى منكب علي »› 
فقال : أنت المادي يا علي بك تدي المهتدون من بعدي » قال المافظ ابن كثير : «وهذاأ 
الحديث فيه نكارة شديدة » . 

ويبعد - على كل حال - أن يكون هذا هو المراد بالآية» وسياقها يشير إلى آن 
المراذ بامادي هو النبي »> كا قال تعالى : «وإن من أمة إلا خلا فيها نذير » . وبه 
قال جاهد وقتادة وعبد الرحمن بن زيد وغبرهم . کا أن المأثور عن ابن عباس في تفسير 
الآية - من طرق صحيحة - غير هذا ! وهناك أمور فطن لما واضع هذا التفسير › 
عندما جمل اهتداء المهتدين بعلي بعد موت النبي ! ولكنه ذهل عن أشياء أخرى تفهم 

من الآية . انظر تفير ابن كثير ٠٠١/۲‏ وفقتح القدير ٦١/٣۳‏ . 
م قالتعالى: , إنا لا طفى الاء حملناكم ني الارية. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أن > 


۷% 


فل 


فارع انان اناع لازن الاستدلدل 


وأما انوع لاني من ي الاختلاف > وهو ما بالااستدلال 


لا بالنقل ۰ فړذا أكثر ما فيه الخطأً من جهتين حَدنتا بعد تفسير الصحابة 
وتابعیهم بإحسان - فإن e‏ 2 2 فيها e‏ و 


الرزاق » ا وعبك بن 2 وعیك الرحمن ل بن | براھیم ی دحيم 


)%( 


واأعية » س الايتان ۱۱ - ٠۲‏ سورة الحاقة - وقد قيل e‏ افر ا 
ان تة سه اه إما لا فزلت قال رسول اقه:« سألت ربي آن جلها آذن علي » ٣‏ 
ويي حديٹ آخر اال وق ا بضم الممزة - أن يدني علياً » وأن يعلمه » و أن 
يعي علي رضوان الله عليه . تلت ع الہ وکو این لا سح کا تال این کی 
انظر تفسره or/‘‏ و الفتح |4 . 0 
توف عبد الرزاق بن هام الصنعاني » آبو بكر » ستة TT ۲٠١‏ 
«ثقة » حافظ » مصنف » . ١‏ 
دتوفی وک ین اراح ۽ آپو سفیان ۽ ستة ٠۹۷‏ . وكان حدث العراق في عصرء . ۰ 
قال فيه الإمام ا رآیت ت أحداً آوعی منه ولا أحفظ» . e‏ 
وتوفی عبد بن حمید » سنة ۲٩‏ , وکان ثقة حافظاً . وله مع تفسیره مسندان ب 
ابن حبان پان اسمه عبد اميد 

أما عبد الرحمن بن ابراهيم الامشقي » الملقب باحيم » العوفی ئة ۲٠١‏ ر فلق 
حافظ متقن » وكان محدث الشام في عصر. ٠‏ 

ران نعود إلى الحديث عن هذه التفاسير - والتفاسبر التالية - وما قاله فيها 
ابن تيمية وغره من من العلماء » في طبعة أخرى « مشروحة» من هذه الرسالة القبة ٠‏ 


ونكتفي هنا بالإشارة إلى أن بعض هذه التفاسير »الي كان عمادها الرواية وألتفسر س 


A 


ومثل تفسير الامام أحمد »و إسحاق بن راهونه » وبقی بن ا وبي 


کر ن المنذر › وسمیان ین عبمنة ¢ و وابن جرىر ¢ وابن 0 ہی 


(N)}J م‎ ko 
عبد الله بن ماجه› وابن ردو‎ i › حاتم » وأبى سعد الأشج‎ 


= بالأثور » قد حواها الطبري ني كتابه العظيم > كا أن بعضها الآخر - كا تحققنا من 
ذلك في تفسير عبد الرزاق ٠‏ الذي رجعنا إلى مخطوطته مرارا » مم نسخنا قسماً كبيراً 
منه في دار الكتب المصرية ‏ كان الأجدر به أن ينسب إلى صاحبه لا إلى « راويه » 
فتفسير عبد الرزاق هو في الواقع تفسير قتادة برواية عبد الرزاق ( عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة ) و لتفسير قتادة ني كتاب الطبري طرق أخرى ›» كا هو معلوم,وأشهر ما عرف 
به عبد الرزاق كتابه القيم «المصنف» الذي بدأ بإخراجه ني بيروت المكتب الاسلامي 
بتحقيق المحدث العلامة الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي ٍ 
١‏ توف الإمام أحمد بن محمد بن حنبل » أبو عبد الله »> سنة ۲٠١‏ . 

وتوف قرينه إسحاق بن إبراهيم › أبو محمد بن راأهويه المروزي »› سنة ۲۴۸ . 
وکان عام خراسان ي عصره . اجتمع له المحديث والفقه › والورع والزهد . 

أما بقي بن مخلد » أبو عبد الرحمن الأندلسي القرطبي » فتوفق سنة ۲۷١‏ . وعند 
ابن بشکوال آن تفسيره م يلف مثله أي الإسلام ! ۰ 

وتوف محمد بن ابراهيم ! بن المنذر النيسابوري»أبو بكر ›الحافظ المجتهد»›سنة ١۹۸‏ 
E a O a‏ 
المحتسب . توق سنة ۲۲٣‏ 

آم شيخ المفسرين والمؤرخين » الإمام المجتهد أبو جعفر » محمد بن جرير الطبري > 
فقد توی سنة ۳٠١‏ . 

وابن أبي حاتم هو عبد الرحمن بن محمد بن أ ي حاتم التميمي الرازي » صاحب 
کتاب «علل الحدیث » . توف سنة ۳۲۷ . 

وعبد الله بن سعيد بن حصين الكندي › الكوني › أبو سعيد »› المعروف بالأشح . 
« ثقَةَ فاضل » كان محدث الكوفة . توي سنة ٠٠١۷‏ . 

وابن ماجه - مصنف كتاب السنن المشهور - هو محمد بن يزيد بن ماجه » أبو 
عبد اله القزويني . « كان إماماً ني الحديث › عارفاً بعلومه » توق سنة ۲۷۴ . 

آم ابن مردویه فهو أحمد ین موسی بن مردویه الأصبهاني > ابو بکر . « حافظ 
مۇرخ مفسر » تو سلة ٤٠١‏ 

والحملة من قوله : «فاإن التفاسير ... »إلى هنا »> معرضة ... وقول أبن تيمية= 


A1 
! أحدهما . قوم اعتقدوا معاني »ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها‎ 


الناطقين بلغة العرب ب بکاده؛ من خیر نظر إل ایک E‏ 
عليه › والمخاطب نه ! 


)1( 


قالأًولون راعوا لعن الذي رأوه"" من غير نظر إلى ما تستحقه 
فاط ا م الا وان ولا رة راغا و اا ۰ 


يجوز أن يريد به عندهم العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم ٠‏ 
وسياق الكلام ) 

ئم ھؤلاء کثیرًا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة ء 
كما يغلط في ذلك الذين قبلهم . كما أن الأولين كثيرًا ما يغاطون في 
صحة المعنى الذي فسروا به القرآن» كما يغلط ني ذلك اللإلحرون» وإن 
کان نظر 2 إلى المعنى أسبق » ونظر الآحرين إلى اللفظ أسبق 


= بعدة : أحدهما : قوم اعتقدوا ... معى أن الحلاف حاصل من جهة هؤلاء القوم . 
ونضيف إلى اشارتنا السابقة » ونحن نرى شيخ الإسلام ثل مسة عشر تفسراً 

نصت على جميعها كتب التراجم»افتقدنا بعضها »› ووصل الا ا ي کا 
منقوصاً»ان اطلاع ابن تيميةرحمه الله علالأحاديث والسنن وال ثار وأقوالالمتقدمين› 
الي انطلق منها ني منهجه السلفى » أمر يستحق إعجاب ا > وتقدير الأجيال . 

ار دق الاضل, روا 

۲ ني الأصل : المتكلم ( به E Eo‏ 
ا 0 جوز ؛ فاذا کان لا يصح عليه - سېحانه - 
أن يأمر بالفسق فتفسير قوله : (وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها. ..) 
لا يرجم فيه فقط إلى معاني « الأمر » ي اللغة العربية فحسب » بل بجحب أن يضاف إليه 
معرفة ما يصح له تعالى » ورعا حدد « سياق الکلام » هذا المعحى » ولذا عطف به أبن 


تيمية رحمه الله . 


AY 
والأولونصنفان : تارة يسلبون لفظ القرآن ادل :غواري تة‎ 
وتارة يحملونه على ما لي يدل عليه ولم يرد به . وني كلا الأمرين قد‎ 
يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا؛ فیکون خطؤهم ني الدليل‎ 
., والمدلول . وقد يكون حقاً فيكون خطؤهم فيه ني الدليل لا في المدلول‎ 
وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن » فانه وقع أيضاً في تفسير الحديث-‎ - 

فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مشل طوائف من هل البدع اعتقدوا 
مذهباً يخالف الحق الذي عليه الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة › 
کسلف الأمة وآئمتها › وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائھم تارة »› 
يستدلون بايات على مذهبهم ولا دلالة فيها › وتارة يتأولون ما يخالف ٠‏ 
مذهبهم بما يحرفون به الكلم عن مواضعه . 

ف هؤلاء فرق الخوارج › والروافض › والجهمية › والمعتزلة والقدرية 
والمرجثة » وغيرهم . وهذا كالعتزلة مثلا فإنهم من أعظم الناس كلاماً 
وجدالاء وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم ؛ مثل تفسير عبد الرحمن 
ابن كيسان الأضم » شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علَية الذي كان يناظر 
الشافعي . ومشل كتاب أبي علي الجبائي » والتفسير الكبير للقاضي عبد 
الجبار بن أحمد الهمذاني » و [الجامع لعلم القرآن] لعلي بن عيسى 
الرماني » والكشاف لأبي القاسم الزمخشري ‏ 

لهوو من هذه الك كاف ال رى ٠‏ اا ا اا 

وغيره ني بيان مواطن الزلل > أو الحطأً في الدليل والمدلول . والكتاب ملىء بتنطعات 
انزمخشري » التي كشفنا عن بعضها - ليس ني باب التأويل فحسب » بل ي باب 


اللغة والبلاغة كذلك - وعن بواعثها النفسية يي رسالتنا الحامعية عن « الحا كم الحشمي» 
ونرجو أن نعود لتفصيل القول ني هذا الرأي ني مناسبة أخرى . = 


AY 
فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب العتزلة »> وأصول العتزلة خمسة»‎ 
الوعيد›‎ i › يسمونها هم : التوحيد ٬والعدل » والمنزلة بين المنزلتين‎ 
والامر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ 
وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات › وعن‎ 
` ذلك" قالوا : إن الله لا يى » وإن القرآن مخلوق » وإنه 1تعاى] ليس‎ 
فوق العالي » وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر‎ 
ولا كلام ولا مشيئة » ولا صفة من الصفات"‎ 


= والزغشري هو محمود بن عمر » > الملقب يجار أله . توق سنة ٠۳۸‏ . 
اما ایو نگ الأصم فهو من رجال الطبقة السادسة من طبقات المعتزلة . ويوصف 
تفسيره بأنه « عجيب حسن » . وتوف أبو علي الحبائي » محمد بن عبد الوهاب » سنة 
۴ . وتفسنره من أبعد التفاسر آثراً عندهم . وقد تحدڻنا عنه ي مقدمتنا لکتاب 
« متشابه القرآن » القاضي عبد المحبار › الذي نشر ناه في عام ٠۹٩٩‏ . کا تحدڻنا في هذه 
المقدمة عن تفسير القاضي عبد البار ( المتوق سنة ٤٠١‏ ) » وناقشنا قول ابن العربي 
إن القاضي أخذ تفسيره من تفسير « الحازن » لأبى الحسن الأشعري 
وتوف الرماني » بو امسن » سنة ۲۸١‏ > وتضسيره كا يقول ابن قاغي شهبة : 
« كبر وفيه فوائد جللة » . 
وي الترامة الي فدماهاء لطم عن تي ال ي تشر الان ريت واف ا 
القفاسبر ؛ وباضعافها كذلك › ودراسة لا وصل إلينا من هذه الكتب › مع بيان النقاط 
المضيئة وزوايا الاحراف في هذا المنهجح › وفي أصوله الفكرية عندهم. والاضافة الي 
بين معکوفتین لا بد منها . وهذا هو اسم تفسير الرماني . ) 
و ا و 
٣‏ تنسب الحهمية إلى جهم بن صفوان السمر قندي ( ت ٠۲۸‏ ) الذي قال باحر المحض 
وبنفي الصفات › كا تذ كر كتب الفرق . وأخذ المعتزلة عن الحهمية مذهبهم ني الصفات 
N DS‏ 
ہذه الصفات إعا يفهم منه نفي أضدادها عنه سبحانه» لا ألما تعطي معنى زائداً 
على الذات . و صح أن مفهوم هذا الكلام - إن كان له أي مبرر عمل !! سح 


A 


کلها» ولا هو قادر عليها كلها» بل عندهم أن أفعال العباد لي يخلقها 
اه ل غا رل ها و و اها آم جه فرعا وما سوئ ذلك 
1 


)1( 
ا ا 
يكون بغير مشيئة 


(۲( 
وأمثالهم و الطريقة » لكن يش 
إلى ذلك قول الإمامية الإثني عشرية » فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول 


ص 


بذلك» ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 


= هو ما ينسب إليهم عادة ما ذكره ابن تيمية - علماً بأن الذي حملهم على ذلك هو 
الغلو والأفراط ف التز يه! !- فان هذا هو مذهب البغدأدية منهم دون معي له البصر ة. 
انظر اللمع لأبي الحسن الأشعري ۴١ - ۲١‏ وشرح الأصول الحمسة للقأضي عبد 
المحبار ص ۱۸۲ فا بعدها » والتهذيب في التفسر ا 
تفسبر سورة الشعراء ورقة ۲١‏ . 
وقول المعزلة: « إنه تعالى ليس فوق العام ۾ ما اة ا شيخ لاساد 
یشارکهم فيه کثیر من ااب افر اا > كما هو معروف . 
| يعي المعتزلة A‏ أفعاله تعالى كلها حسنة » وأنه لا يفعل القبيح - بالمفهوم 
اا وو ا ووا ا و ا ع ا ال اد ا و 
جهتهم > وآنه يكلف العباد لنفعهم لأنه عرضهم الفواب » وآنه لا يكلف العباد ما لا 
ر ا کے ا و ات ن ا 
انظر شرح الأصول الحمسة القاضي عبد الحبار ص ٠۴۲‏ وأمالي المرتضى ٠٤٤/١‏ . 
الشيخ المفيد هو محمد بن محمد العكبري › أبو عبد اله > ويعرف بابن المعلم » أنتهت 
إليه رياسة الشيعة في وقته . وتو سلة 4١٣۳‏ . 
أما أبو جعفر الطوسي › فهو محمد بن الحسن «فقيه الشيعة ومصنفهم » ويلقبونه 
بشيخ الطائفة »> كان غزير التأليف . وتفسيره الذي طبع ني النجف وبيروت يعرف 
باس « التبیان » الحامع لعلوم القرآن . ويذ كر بعض مؤرخي اليمن آنه كان للزيدية 
ا عناية بهذا التفسبر 


A o 


ومن أصول المعتزلة مع الخوارج : إنفاذ الوعيد في الأحرة› وأن الله 


لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة » ولا يخرج منهم أحدًا من النار . 


ولا ریب أله ق رد م طوائف من المرجئة او[ الک اس 4 


L2 


والكلابية "'» وأتباعهم فاحسنوا تارة واا أخرى › ج صاروا 
ني طرفي نقيض » كما قد بسط في غير هذا الموضم 


1۱ 


والمقصود : أن مشل هؤلاء اعتقدوا رأياً ثم حملوا ألفاظ القرآن غليه > 
ولیس 


ا 


2 


| فشر شر إل المرجئة في صفحة سابقة حيث كان ابن تيمية يمدد أصناف من المبتدعة تأو لوا 


القرآن على أهوائمم . .. ولكن تجدر الإشارة هنا إلى نوعين من الإرجاء » إرجاء هو 
TT‏ : لا تضر المعصية مع الإبعان » e‏ مع الكفر . 


ارخا غر يعرف بإرجاء السنة الذي بخالف به الحوارج والمعازلة ف مزکت 


الكبير ة من الإبمان ونخليده يي النار . وهو القول بارجاء أ مره إلى الله إن شاء عذبه وإن 
شاء عفا عنه . ولعل هؤلاء قد أحسنوا ااا ا ا ا 
ا ) 

راجع التبصبر يي الدين ر > ص ٩۰٩‏ مع ف وانظر حول هذا 
الموضوع الدقيق : الرفع والتكميل في ي اجرح والتعديل > ص ٤۹‏ فا بعدها . 

ا الكرامية » فهم اام د ي ا السجستاني المشبه الحشوي › المتوى 
سنة ٠٠۵‏ . ويعرف اغ وا خحراسان» وقد حکم بعض العلماء بإ كفارهم . 
انظر الفرق بين الفرق للبغدادي ص ۲٠١‏ والتبصیر ني الدین ص ٩۹‏ وأصول الدين 
البغدادي ص ۳۴۷ وهؤلاء مع المعتزلة على طرفي نقيض › كا يقول شيخ الإسلام . 

وأا لکدیة ییون إل م اق بن سید = وق بن عند | ی محمد بن کلاب 
القطان › أ من أهل السنة » وق ب الارن اتن هلر وقد 
آفاد من آرائه الإمام أ e‏ الفهرست لابن الندم ص ۲٠٠‏ 
وطبقات الشافعية السبكى ۹4/۲ . والتفريق يي صفة الكلام بين نوعين منه : النفسي 
القام بالذات » والمقرو. ا ا إليه على الأرجح e‏ لابن 


حجر ۳۸۸/۱۳ . 


A٦ 


السلمين » لا في رأيهم ولا في تفسيرهم . 
وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه 
كثيرة ؛وذلك من جهتين : تارة من العلم بفساد قولهم . وتارة من العلم 
يفساد ما فسّروا به القرآن؛ إما دليلا على قولهم » أو جواباً عن المُعَارض 
ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة »> فصيحاً » ويدس البدع في كلامه › 
وأكثر الناس لا يعلمون ؛ کصاحب « الكشاف ١‏ ونحوه› حتی إنه يروج 


(1) d 


على خلق كثير من لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله ! 

وقد رأيت من العلماء المفسرين وغیرهم من یذ کر تي کتابه و کلامه 
من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلمء أو يعتقد فسادهاء ولا 
يهتدي لذلك ! 


ثم إنه بسبب تطرق " هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ‏ 
ثم الفلاسفة »> ثم القرامطة › وغيرهم › فما هو بلغ م ذل : 


وتفاقم الأمر في الفلاسفة آ9 القرامطة [و] الرافضة ؛ فانهم 


١‏ سبقت الإدارة إلى آن بدع الزمخشري ني تفسيره قد تعقبها أبن المنير السكندري ؛ أحمد 
ابن محمد » المتوق سنة 1۸۳ . أي بعد ما يقرب من قرن ونصف من وفاة الزخشري . 
أشهر طبعات الكخاف مذيلة عافية ابن لمر : «الانتصاف من الكشاف » . 

۲ كذا ني الأصل . ولعل المعى : بسبب تطرق هولاء إلى هذه التأويلات »› الي « طرقت » 
ا ا ق ا ا ا 
تطرف . والمحى واضح . 


` AY 


فسّروا القرآن بانواع لا يقضي منها العالم عجبه ! فتفسير الرافضة 
کقولهم : تبت ا هاا او کر وع و 
شر کت يعن عمَلكَ )"آي : بين أبي بكر وعمر » وعلي» في الخلافة ! 


2 چ7 0 ب 


و إن الله بار أن EE‏ بقرة € هي عائشة 1 و #فقاتلوا أمة 
الكفر €“ : طلحة ل وار رظ مرج ارين علي وفاطمة ! ول اللؤك 
جد "الین وکل شيءِ أَحْصَيْتاه في مام مين 


ر 


بي دم يتسا لون عن السا أ المظيم € *: 
E‏ اساب وا ا رر و 
يقيمونَ الصلاة ويؤتون الرّكاة وهم ار : هو علي ! وذ كرون 


الحديث الموضوع باجماع آهل ۴ وهو تصدقه E‏ ف الس ۲ 


o 
ج«‎ 4 


ةه البقرة : ٦۷‏ . والحطاب من موسى لقومه . 

؛ سورة التوية : ٣إ‏ 

ه سورة الر حمن : ۹4 

. سورة الرحمن : ۲۲ ( يحرج منهما اللؤلؤ والمرجان)‎ ٩ 

۷ سورة يس : ۲إ 

۸ مور ا 1 سی 

٩‏ سورة أالمائدة : 0ه 

۱۰ رأاجع فیما سبق » ص ۷۸ . ویېدو أن واضع الحديث وحاله 2 
٣‏ ان قوله تعالی :« وهم راکعون » ي موضع الحال من قوله : «ويؤتون الزكاأة » 
ي ئي حال رکوعهم » قال ابن کثير : « ولو ey‏ 

حال الر کوع أفضل ee‏ داك ند أخد م الام 

وواضح أن المراد له : «وهم راکعون» : « وهم خاضعون ا 

له پالطاعة » خاضعون له بالانقیاد لأمرد» ق اقامة الصلاة وايتاء الزكاة > فالمرادد 


AA 


۹ ر م 3 رر ر 
وكذلك قوله :9 أولئك عليهم صلوات من ربُهم وَرَحمةً € نزلت ني عل 
لا أصيب بحمزة ! 

وما بقارب هذا من بعض الوجوه : ما یذ کره کثیر من المفسرين في 
مشل قوله : # الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغْفرين 
الفا رین مرل ٠د‏ اتاد ویک اقات غ 
والمنفقين عثمان › والمستغفرين على : 

رت“ تو و م 9 (NI‏ £ ۴ 

وق مشل قوله :3 محمد رسول الله والذين ممه 4 :ابو بکر ‏ اَشد٦ء‏ 


e‏ ےس و ت 


على الک ر عمر E‏ ف عثمان » # تراهم ر کعا سجدا علي 


وأعجبمن ذلك قول بعضهم :والتين )" :أبو بكر والزيتون) " 
عمر » ® وطور سينين) " :عثمان # وهذا البلَدٍ الأمين € : على ! 


وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل 
عليه بحال - فان هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص بحال» 
وقوله :ظ والّذين مه أشدًاء على الكفار رُحَماء بينهم تراهم ركعاً سجدًا )ج 
كل ذلك نعت للذين معه » وهي التي يسميها النحاة خبرًا بعد خبر . 


= بالركوع الذي هو في أصل اللغة . 


الشيخ ا 


۱ وو عمرأن : ۷ . 
۲ قال غا 5 و نة رول او الد ماغدا على الكفار رحماء بينهم تراهم ر 


e 2‏ 
سد | 7 الاه إلا و م إلف 
اا ار ن وة الفح 


. +٣ د١‎ : سورة اتسن‎ ٣ 


A۹ 


| والمقصود هنا انها کلھا صفات لوصوف واحد» وهم الذين معه »> ولا 


يجوز کا ی | - وتقضمن تارة 
جل الازظ المطلق منحصرا ٤‏ شخص وأاحد» كقوله : إن قو له 


تعال :3 إنما ولیکم اله ا و آمنوا € رید بها على وحده" ا 


وقول بعضهم : إن قوله: 9 والُذي جَاآء بالصدق وصدَّقَ ٤‏ به" رید بها 


أبو. بكر وحده . وقوله  :‏ ل نتوي ينگ من انق ِن قبل الح 
وقاتل 4" اریا بها ا بکر وحده ٠‏ . ونحو ذلك . 


چ 


راجم الصفحة السابقة . 
سورة الزمر : ۳٣۳‏ 
سورة ألحديد : ١إ‏ 
موضع الحطأً ي هذا القفنار هو اضر E‏ شيخ الإسلام > وإلا فان سيدنا 
أبا بكر ياي على رأس المصدقين والمنفقين من قبل الفتح ولک کلا الآبتین اء في 
ويي غيره رضي اله تعالى عنه . 

وقد أريد بالأولى - فيما يرجحه ابن جرير رحمه الله - « كل من دعا إلى توحيد 
الله وتصديق رسوله » والعمل ما ابتعث بتعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ویکون 
المراد بالصدق هو القرآن وشهادة أن لا إل إلا الله » والمصدقن به : المؤمنون بالقرآن , 

والقول بأن المراد بالمصدق به : أبو بكر » منقول عن الكلبى وأبى العاليه - وقد 
دعاهما لذلك فيما يبدو لقب « الصديق » الذي اشتهر به سيدنا ا اما اتی :اء 
a es aE‏ و فهو الرسول صلى الله عليه وسلم . 

ج الطري ٤/۲۲‏ وابن کفیر ٠۳/٤‏ وتفسير الحازن ۷1/١‏ وانظر امشه 
كذلك ڊ تفسبر البغوي . ) 
والراة بالفتم في الآية الثانية : فتح الحديبية - كا يرجح أ ا 

مكة . والمعى : « لا يستوى هذا ومن لم يفعله » . وقد أنفق أبو بكر رضي الله عنه ماله 
في سبيل الله » وقاتل المشركين » وشاركه في ذلك عمر رضي التهعنه وغيره من الصحابة 
الكرام . والقول بأن المراد بالآية أبو بكر وحده » أو آنا « نزلت فيه » منقول كذلك 
ا 1 

انظر الطبر ي rI/Y‏ وأبن کر ٩ | ٤‏ ۰ والازن والبغوي E a N‏ 


وتفسير ابن عطية » وأمثاله » أتبع للسنة والجماعة » وأسلم من 
البدعة من تفسير الزمخشري . ولو ذكر كلام السلف الموجود ف التفاسير 
لمأثورة عنهم › على وجهه » لكان أحسن وأجمل› فإنه کٹیرا ما ینقل 
من تفسير محمد بن جرير الطبري - وهو من أجل التفاسير المأثورة ‏ 
وأعظمها قدرا - ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف › لا يحكيه 
بحال ! ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين !! وإنما يعني بهم طائفة 
من أهل الكلام » الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به 
المعتزلة أصولهم » وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة » لكن ينبغي 
أن يعطى كل ذي حق حقه» ويعرف أن هذا من جملة التفسير على 
الذهب فان الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الأية 


قول » وجا ء فوم فسروا الأية بقول آخر لأجل مذهب اعتقمدوه » وذلك 


ت مراعاة القاعدة الأصولية الي سبق الكلام عنها » وهي أن العبر ة بعموم اللفظ ۽ فقد آجمع 
المفسرون على أن المراد بالأتقى ني قوله تعالى : «وسيجنبها الأتقى الذي يوني ماله 
یکی ... » هو آبو بكر وحده رضي اله عنه لأن لفظ «الأتقى » هنا لا عموم له . 
انظر تحقيقا حول هذا الموضوع ني كتاب الاوي للفتاوى للسيوطي رحمه اله ٠٠٤/١‏ 
إ0 . وراجع الاتقان ۱/۱ . 


ن عطية هو عبد المحق بن غالب ين عبد الرحمن بن عطية المحاربي » من أهل غرناطة > 
يكنى آبا محمد . أحد القضاة بالأندلس › ومن أعلامها البارزين . « وبيته بيت علم وفضل 
وكرم و نبل » قال أبو الحسن النباهي : « وكان رحمه الله فقيهاً » نبيهاً » عارفاً بالأحكام 
والمحديث والتفسبر » آديباً بارعا » شاعراً » لغوياً ضابطاً ... » وكان يكر الغزوات 
ي جيوش اللشمين . چ 


٩‏ ان 


۹۱ 


(N) 4 


المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛ صار مشار كا 
للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا ! 

وي الحملة : من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم 
إل كدت و ا 
مغفورا له خطؤه . 

فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته »> وطرق إلصواب . ونحن نعلم 
أن القرآن قرآه الصحابة E AS‏ أعلم بتفسيره 
ومان کا ا نهم أعلم بالحق الذي بَعث E‏ ر + فم 
خالف قولهم وفسر ا تفسيرهم فقد أخطاً في الدليل u‏ 
جميعاً . ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها؛ ا اة 
وإما سمعية » كما هو مبسوط في موضعه . ) 

والمقصود هنا : التنبيه على مشار الاحتلاف في التفسير» وأن من 
أعظم أسبابه : البدع الباطلة التي دعت اهلها إلى أن حرفوا ن 
ا وفسروا کلام الله ورسول ر ناورار 
على غير تأویله 

فمن اول العلم بذلك : أن يعلم الإإنسان القول الذي خالفوه› 


8 وتفسيره : «المحرر الوجيز في تفسير كتاب. الله العزيز » أصدق شاهد له على إمامته 
ي العربية وغيرها » ولا يزال الكتاب مخطوطا حى الآن » وقد قامت حوله بعض 
الأعحاث والد. او ل و ر - کا تبن لنا من بعض المقارنات 
الطويلة - وم يزد أبن ن خلدون على القول بأن تفسير أبن عطية اشتهر عندهم في المغرب » 

ي حين أشتهر تفسير القرطيي ني المشرق !! 
انظر تاريخ قضاة الأندلس ص ٠٠۹‏ ونفح الطيب ٦۷۹/١‏ وبغية الوعاة ۲ |۷۳ . 
۱ وکذا ي الاتقان ۳۰۴۳/۲ . والاأو ضح : صاروا مشارکین » کا يقتضي السياق . 


گے 


۹۲ 


ونه الحق . وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم 


aE‏ ر ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فسأد 


تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق . 


3 
وكذلك وفع من الدين صنفوا ٤‏ شرح الحديث وتفسيره ن المتاخحرين 


من جنس ما وقع بما صنعوه من شرح القرآن وتفسيره . 


وأما الذين بخطئون ي الدليل لا ي المدلول› »فمثل كثير من الصوفية › 


(۲ )4( 


والوعاظ »› والفقهاء ¢ وغيرهم : يفسرون القرآن بمعال صحبحة 
لكن القرآن لا يدل عليها› TT‏ 


ي 


۱ 


۲ 


«حقائق الدفسیر ۲ » وإن کان فیما ذکروه ما هو معان باطلة 


ععی : فاہم يفسرون . ورعا ۔کائت : «وغيرهم ) مصحفه عن « فام » . وقارن 
بالىيوطي ۰/۲ . 

ي الأصل : معان تلك صحيحة . وني الإتقان : « معان صحيحة في نفسها» . ور ما 
كان الصوأاب : معان هي صحيحة . 

أبو عبد الرحمن السلمى هو محمد بن اخسن بن موسی الأزدي النيسابوري › المتوق 
سنه ۲إ¿ وقد ا کان حقائق التفسر » الذي کان ت ان يسمى 
أباطيل التفسر » أو أضاليل التفسبر » قال فيه الذهبي - عحق - « إنه تحريف وقرمطة » 
ان السبکي يستغرب من شيخه الذهبي ا e‏ 

نالرت ٠:‏ والذي نستغربه حن - بعد ذلك ي 
شيخ الصوفية وعالمهم مخراسان » وأن له « اليد الطولى ني التصوف » والعلم 
الغزير » والسير على سين السلف » !! لأننا لا ندري ما هو العلم الغزير “٠‏ وما هي 
سنن السلف بعد هذه التأويلات القرمطية الي ي الكتاب » ك|) أن التصوف الذي فيه 
لا ممت إلى السنة والشريعة بصلة . ولكنه من ذلك النوع الفلسفي الذي ي کان غالبا ي 
القرنين الرابم والحاسس » والذي كان متأثراً بالحركات الباطنية الي اجتاحت العام 
الإسلا مي . | 
قال الإمام أبو i‏ الواحدي : صنف أبو عبد الرحمن السلمي « حقائق التفسير » = 


۹۳ 


فإن ذلك يدخل في القسم الأول » وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعاًء ' 
حیٹ یکون العنى الذي فصدوه فاسدًا 1 ) 


فإن قال قائل : فما أحسن طرق التفسير ؟ فالواب : إن أصح 
الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن › فما أجمل فيمکان فانه قل ف 
في موضع آخحر » وما اختصر في مكان فقد بسط قي موضع آخحر . 
فان أعياك ذلك فعليك بالسنة » فإنها شارحة للقرآن وموضحة له» 
بل قد قال الإمام أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي :كل ما حكم 
به رسول اله له فهو ما فهمه "من القرآن ؛ قال الله تعالى : ل إتا 
أنرَلّتا رليك لكاب بالحق لتَحْكُم بين الاس بما راك الله ولا تكن 
للخائنينَ حَصيماً)' وقال تعالى : إوأنرَلتا ِلك الذَكْرَ لين لتاس 
ما زل إليهم وَعلّهم يتفكرون )" وقال تعالى : وما أنْزلْتا عَلَيْك 
= فإن كان قد اعتقد أن ذلك تفسر فقد كفر !! 


ومحطوطات هذا التفسير كثبرة . وقد رجعنا إلى مخطوطتين منها ي دار الكتب المصرية 
بالقاهرة . انظر طبقات الشافعية السبكي ٠٤۴۳/4‏ . والاتقان للسيوطي ۴٠۱۳/۲‏ . 


1 في الأصل : فيه . وانظر مقدهة تفسير أبن كشر ص۲ . 
٣‏ . سوره الناء : ٠5‏ 


۴۳ سورة النحل : )) . 


۹4 


وتک م )¥( 


م ۶ھ ر ور 7 رص ار ر ۶ اور o‏ 
الکتابإلا لضن لهم الذي اختلموا فيهوهدى ورحمة لقوم, يۇمنونھ 


ولهذا قال رسول الله ملل : «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه» 


(¥ 


يعني المنة . . والسنة أيضاً تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن› لا 
أنها تتلى كما يتلى . وقد استدل الإمام الشافعي » وغيره من الأئمة › 
على ذلك بأدلة كثيرة» ليس هذا موضع ذلك" . 


والغرض : أنك تطلب تفسير القرآن منه » فإن لى تجده فمن السنة ء 


كما قال رسول الله ملي لعاذ حين بعثه إلى اليمن : بم تحكم؟ قال : 
بکتاب الله » قال : فن لم تجد ؟ قال : بسنة رسول الله » قال : فإن 


لم تجد؟ قال :اجتهد رآیی »قال : فضرتب رسول الله ل ٤‏ صدره وقال : 


الخمد هف الذئ وفق رسرل رسرل اه لا ورفن رشول اف وها الخذنت 


۱ 
1 


سورة النحل : ٤‏ . 

أخرجه آبو داود من حديث المقدام بن معد يكرب الكندي » مرفوعاً : « آلا إني أوتيت 
الكتاب ومثله معه » وسائر AE‏ 2 يوشك رجل شبعان متکیء على أریکته 5 
الخ » أخرجه معه الترمذي وابن ماجه » وقال الترمذي : حسن غريب من هذا الوجه . 
انظر ختصر سان آبي داود ومعالم السنن للخطابي ۷/۷ (والستن ۲۷۹/۲ ) وابن 
ماجه ٦/۱‏ . 

انظر حول هذه الأدلة الرسالة لاإمام الشافعي ص ۷۳ فما بعدها » وكتاب « الشافعي » 
لأستاذنا الشيخ محمد أبي زهرة ص ۲٠١‏ فما بعدها . وقال الإمام محمد بن ادريس رضي 
الله عنه : «... فكان ما ألقى ني روعه صلى الله عليه وسلم سنته »> وهي الحكمة الي 
ذکر الله » وما نزل به عليه کتاب فهو کتاب الله . وکل جاءه من نعم الله > ک| آراداله» 
الرسالة ص ٠٠۳‏ . وفيها - ني صفحات سابقة - أورد الشافعى الآيات الكشيرة الي 
جاء فيها اقتر ان « الكتاب والكمة » ثم قال : «فذكر اله الكتاب » وهو القرآن › 
وذكر الحكمة » فسمعت من أرضى من أهل الملم بالقرآن يقول : الحكمة : سنة رسول 


أنه » الرسالة : ۷١‏ = ۷۸ . 


۱(۱ : 


( 


TRA A >‏ ا ا 
نيرال ران بافوالا لاب 


وحينئذ إذا متجد التفسير في القرآن ولا في السنة ا ذلك 


إلى أقوال الصحابة » فإنهم أدرى بذلك ؛ لما شاهدوه من القرآن › والأحوال 


التي اخحتصوا بها » ولا لهم م الفهم التام والعلم الصحيح › ل سما 
علماؤهم وكبراؤهم »كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة ” المهديين 


وعبد الله بن مسعود؛ قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري : 


۲ 
. 


أخرجه الترمذي وأبو داود والدارمي » عن الحارث بن عمرو - بن آخي المغعرة بن 
شعبة - عن ناس من أهل حمص من أصحاب معاذ » عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم 
لما بعثه إلى اليمن ... » الحديث . قال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه › 
وليس إسناده عندي متصل . وقال البخاري ني تاره الأوسط : ولا يعرف الحارث 
إلا بهذا » ولا يصح . وذكر مثله أي تاره الكبير . قال الإمام بو محمد بن حزم : 
« وأما خبر معاذ فإنه لا حل الاحتجاج به لسقوطه › وذلك أنه م يرو قط إلا من طريق 
الحارث بن عمرو » وهو هول لا يدري أحد من هو ؟! ... م هو عن رجال من 
أل حمص لا يدري من هم ؟ ثم ام يعرف قط ني عصر الصحابة »> ولا ذكره أحد منهم . 
م م يعرفه أحد قط في عصر التابعين حى أعذه أبو عون وحده - محمد بن عيد اله 
الشقفي راوي المحديث عن المحارث بن عمرو - عمن لا يدري من هو » . وقد وقع اسم 


المحارث عند الدارمي r‏ : عمرو بن ألحارث 


انظر حتصر سن بي دأود. والمعام 1/0 وسين الدارمي 1/۱ والإحکام ي 
أصول الأحكام لابن حزم ص ۷۷۳ . 

والقضية الي ساق ها أبن تيمية هذا الحديث » وهي طلب تفسير القرآن من اة 
إن إيوجد ني القرآن نفسه » ليست موضع خلاف باطلاق ؛ صح هذا الأثر آم م يصح » 
وإن كان حكم أبن تيمية على اسناده بأنه جيد عتاج تجاوزه إلى مزيد بحث . 
ي الأصل : رجعنا . وضبير الطاب في السابق واللاحق يرجح : رجعت . 
لعل هذه الكلمة زائدة . 


۹٩ 


الضحى عن مسروق قال : قال عبد الله - يعني ابن مسعود - «والذي 
لا إله غیره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وآنا أعلم فيمن نزلت وأبن 
نزلت » ولو عل مکان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته ٠‏ 

وقال الأعمش - أيضاً - عن بي وائل عن ابن مسعود قال : کان 
الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتی يعرف معانيهن والعمل 

ومنهم الدر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله ا 
وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله مله له »> حيث قال : «اللهم 
ان وع اا > 

وقال ابن جرير : ا ن ا ا وک ا 


سفیان » عن الأعمش › عن مسلم : قال عبد الله - يعنى ابن مسعو د س 


١‏ تفر الطبري ۸٠/١‏ وأخرجه البخاري بلفظ « تبلغه الإبل لركبت إليه » فتح الباري 
٠|١‏ . وفيه »> وني الطبري > «الأعمش عن مسلم » وهو أبو الضحى الكوني . وانظر 

فيه و باب مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » الفتح ۸1/۷ . 

۴ ولد ابن عباس رضى اله عنهما قبل المجرة بثلاث سنين »> ومات بالطائف سنة مان وستين ؛ 
وكان من علماء الصحابة حى كان عبر رضي الله عنه يقدمه مع الأشياخ وهو شاب . 
قال ابن حجر : « وهذه اللفظة اشتهرت على الألسنة ( اللهم فقهه ني الدين وعلمه التأويل ) 
حى انسبها بعضهم الصحيحين »> ولم يصب . والمديث عند أحمد بهذا اللفظ من طريق 
ابن خیم عن سید بن جبیر عن ابن عباس . وعند الطبر اني من وجهين آخرين . وآوله 
في هذا الصحيح - البخاري دون قوله:وعلمه التأويل » وأخرجه البزار والطبراني 
بلفظ « اللهم علمه تأويل القرآن» . 
' راجع فتح الباري ۸٠/۷‏ و ممم الزوائد ۲۷٦/۹‏ . 


۹۷ 
٤‏ () 
نعم ترجمان القرآن ابن عباس ( 
ثم رواه عن یحیی بن داود» عن إسحای الأزرق › عن سفیان › 


۰ 
عن الاعمش» عن مسلم ی ا الضحى » عن مسرو »› عن 
ابن مسعو د آنه قال : نعم الترجمان ت غاي" 


سم رواه و ار عن جعفر بن عون » عن الأعمش › به کكذلك . 


فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه 
الفارة ‏ #وقداتف ابن فة ق س تلات ولان غل ال 
وعمر بعده ابن عباس ستاً وثلائين سنة › فما ظنك بما كسبه من 
العلوم بعد أبن مسعود ! 

وقال الأعمش » عن أبي وائل : استخلف علي عبد الله بن عباس 
على الموسم فخطب الناس» فقرأً في خطبته سورة البقرة - وني رواية 
رد ي رما ا د و و 


١‏ الطري ٩١/١‏ . ا 

۲ الطري ۹٠/١‏ وفيه : نعم تر جمان القرآن ابن عباس وهو لصوت : 

٣‏ الطري 4۹٠/١‏ كذلك . وهذه الآثار الثلاثة عنده ذا الترتيب . وي الأثر الثالث 
فال انو قر > خی عند ین بغار ٥‏ قال : حدثنا جعفر بن عون › قال : حدفا 
الأعمش » عن أبي الضحى » عن مسروق » عن عبد الله > بنحوه . ومحمد بن بشار عو 
بندار البصري الافظ الثقة > أحتح به أصجابه الصحاح كلهم . وتوف سنة ٠٠۲‏ . 

۽ قال ابن حجر : « وروی یعقوب بن سفیان ني تاره باسناد صحیح عن أبن مسعود ... 
آنه کان قول :«نعم ترجمان القرآن ابن عباس » ورواها عنه كذلك این سعد من و جه 
آخر . فتح الباري ۸٠/۷‏ وانظر عند الحافظ الميشي الباب الحامع « فيما جاء ني علم 
انث عباس وما سئل عنه وغير ذلك » جمع الزوائد ۲۷/۹ — Ao‏ . 

ه انظر الأثرين ٠۸و٦۸‏ في الطبري١‏ /١۸وكلاهما‏ باسناد صحيح .ر اجع فتح الباري۷ / .۸٠‏ 


۹۸ 


وهذا ' [فإن] غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي 
EAL‏ : . 

الككر اف رة ع لالجل اب ره واب غاس 
e ٤ . 2‏ ت 2 . “ ٤‏ 

ولكن في بعض الاأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب 
ر ” ر ن 

التي أباحها رسول الله ع حيث قال : «بلغوا عني ولو آية » وحدثوا 
۰ ء٤‏ 7 ٣ ٤‏ 

عن بني إسرائيل ولا E‏ ومن کذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من 


(۳) 


النار »۰ رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو 


وهذا کان عبد الله بن عمرو فد انات يوم اليرموك زاملتین ی 
كتب أهل الكتاب › فكان يحدّث منهماء بما فهمه من هذا الحديث 
O‏ )€( ۰ 
من الأذن ف ذلك ۰ 


۱ في الأصل : وهذا . وانظر أبن كشر 4/١‏ . 

۲ ني الأصل : السندي . وتوف السدي الكبير سنة ٠١١۷‏ » وكان موثقاً على الأرجح . 
أما المدي الصغير : محمد بن مروان » فواه . انظر لسان المیزان ۲۴٣/۱‏ . 

٣‏ فتح الباري ۳۲۸۸/١‏ . والحديث رواه كذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص : الإمام 
أحمد ني المسند » والتر مذي - وقال : حسن صحيح - والدارمي في السنن . انظر المسند 
۲۹ والامعم ۳٠٤/۷‏ - طبعة حمص - والدارمي ٠١۲/١٠‏ . وانظر الفصل 
الأول من تحذير الحواص للسيوطي ص ۲١ - ٤‏ . وقوله صلى الله عليه وسلم : «ومن 
كذب علي متعمداً ... » بلغ مبلغ التواتر . انظر فتح الباري ٠٠١ - ١١١/١‏ والتر مذي 
۴۰۷۷ ومع الزوائد ٠٤١۸ - ٠٤١/١‏ والأزهار المتناثرة ي الأحاديث المحواترة 
السيوطي ص ٤‏ . وراجم الفصل السابق من تحذير الحواص . . 

»۽ أي إن عبد الله بن عمرو - رضي اله عنهما - فهم من الحديث السابق الذي رواه هو 
عن النبي صلى الله عليه وسلم » جواز التحدث عن بني اسرائيل ما لا يعلم أنه كذب 
- كا سيفصل ابن تيمية القول يي الاسرائيليات في الفقرة التالية - وهذا الربط السديد 
من أبن تيمية طيب وواضح ؛ وقد قال الإمام الشافعي : « من العلوم أن النبي صلى الله 
عليه وسلم لا جير التحدث بالكذب › فالمعى : حدثوا عن بي إسرائيل ما لا تعلمون 
كذبه » وأما ما تجوزونه فلا حرج عليكم ني التحدث به عنهم » . 

ولكن الذي شاه الباحث »وهو يرى الرواة وكتاب التر اجم يتحدنون عن قراءة = 


۹۹ 


= عبد الله بن عمرو بالسريانية ›» وأنه کان بینه وبين كعب الأحبار جواب أو استفسار » 
أن يكون خبر الزاملتين قد جاء تتويجاً ذه الأخبار وركوناً إليها » وأن يكون من 
e‏ الساقطة الي قيلت ني هذا الباب»مثل ما روي عنه أنه قال : «رأيت 
فيما يرى النائم كأن في احدى يدي عسااد وني الآخر سمناً »> وأنا ألعقهما ! » قال : 
فذ كرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم » فقال : « تقرأً الكتابين التوراة والقرآن » !! 
قال الراوي : وكان يقرؤهما ! ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم » ني الحديث 
الذي أخرجه الإمام أحمد وابن أبي شيبة » والبزار > من حديث جابر » قد قال لسيدن 
عمر بن الحطاب رضي اله عنه » وقد قرأ عليه كتابا أصابه من بعض أهل الكتاب - 
وي رواية : جوامع من التوراة - « أمتهوكون فيها يا ابن الطاب ؟! - أي : أمتحيرون 
مر ددون ؟1 - والذي نفسي بيده » لقد جثتكم ا بيضاء نقية ... » المحديث » وفيه : 
« والذي نفسي بيده لو آن موسی کان حياً ما وسعه إلا أن يتبعي » ! 
ثم قد صح عن عبد الله بن عمرو _ رضي اله عنهما - أنه استأذن النبي صلى اله عليه 
وسلم في كتابة ما سمعه منه » فأذن له فکتبه »> فکان عمرو يسمي صحيفته تلك : 
« الصادقة» قال مجاهد: , رأيت عند عبد الله ين عمرو بن الماص صحيفة فسألت عنهاء 
فقال : هذه الصادقة » فيها ما سمعت من رسول اله صلى الله عليه وسلم » ليس بيني 
وبینه أحد » . وي البخاري عن بي هريرة : « ما من أصحاب النبي صلى اله عليه وسلم 
اغ اکر حدیثاً عنه مي إلا ما کان من عبد الله بن عمرو › فانه کان یکتب » ولا 
اکب ٤ ٠‏ 
/ فهلكانلصاحب الصحيفة الصادقة - بعد هذا أن , عدث من زاملتن من كنب 
أهل الكتاب » ؟! أي من حمل راحلتين من الكتب . نحن لا نحيل ذلك على التفسير 
الذي أشار إليه شيخ الإسلام » ولكن ماذا كانت ثقافة أهل الكتاب في ذلك اليوم 
حى يقع عبد الله يوم اليرموك .. على زاملتين ؟ - والحديث حول هذه النقطة يطول - 
م إن بعض الناس قد يعجب فاتين الزاملتين كيف ل تقعا إلا في يد صاحب الصحيفة 
الصادقة ؟!! 
فاذا أضفنا إل ذلك طرفاً من سير ة عبد ابن عرو ني تعبده وتبتله اللذين كان بجهد 
فيهما نفسه » ويحيف فيهما على زوجه وأقرب الناس إليه .. - مع كثرة حديثه عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم ك قدمنا - فان لنا أن لعيد النظر ني حبر الزاملتعن › وإنه 
و .كان عدت النانن متها ) 
وبعكه فهذه الأخبار الإسر ائيلية بين يدي القارىء › ما الذي يصح منها ئي ذاته ؟ 
وما الذي يصح منها نسبته إلى عبد الله بن عمرو بن العاص ؟! ج 


إلى غير ذلك ما أبهمه 


E .‏ 8 ت ۰ ت 

۰ : £ 
فا على ثلانة أقسام أحدها ٠‏ ما علمنا صحته ما بايديتا مما بشهد له 
بالصدق » فذاك صحيح . والثافي': ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه . 
والتالث : ما هو مسکوت عنه لا من هذا القبيل ٠‏ ولا من هذا القبيل › 
فلا نؤمن به › ولا نکذبه » وتجور حکایته ؛ لا تقدم . وغالب ذللى ا 

لا فائدة فيه تعود إلى أمر دينى ' 
وهذا يختلف علماء أهل الكتاب ني مشل هذا كثيرًا» ويأتى عن 
المفسرين خلاف لسبب ذلك » كما يذكرون في مثل هذا أسماء صحاب 
ي 
الكهف› ولون لبهم ۲ »وعدتهم » وعصا موسى من أي الشجر E‏ 
اا الطيور ا خا الله تعای لإبراهيم › وتعيين البعض الذي 
ضرب به القتيل من البقرة ! ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى . 
الله تعالى في القرآن؛ ما لا فائدة من" تعيبنه 
(O‏ 
تعود على المكلفين في دنیاهم ولا دنهم . 
r ۰ ۰ ۰ 1‏ 
ولكن نقل الخلاف عنهم ني ذلك جائز » كما قال تعالى : # سيقولون 
= انظر مسند الإمام أحمد ۲۳۴/۹ و ۲۰/۱٠۰‏ ا ۳/۲ و [٤‏ 
۱ - ۲۹۸ » وفتح الباري ۱٦۷/۱‏ و ۳۸۸/۹١‏ > ومحتصر وشرح وتہذیب سنن 


أبي داود ۲41/0 > ومجمع الزوائد ٠۷۴/١‏ › والإصابة في ييز الصحابة لابن حجر 
٠ ۲٠١| ۲‏ والاستيعاب ني معرفة الأصحاب لابن عبد البر ( امش الإصابة ) ۲۳۸/۲ . 
١‏ يي الأصل : وكون كلهم . 
۲ بي الأصل : امه . 
٣‏ يي الأصل : على ر | 
٤‏ ي الاصل : المتكلفين . والذي يذهبون وراء هذا النوع من التفسير ؛ من « المحكلفين » ! 


۰١ 
ET َلانة راب بعهم كلبهم ويقولونً دمسةه اا‎ 
SA € E 2 
سبع لايم لمهم ل ري اعم پو ا يمهم إلا قلیل ق‎ 
تمار فيهم إلا مرآءَ ارا ولا ت فيا ب أحدا ي" فق اشتمات‎ 
هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام » وتعليم ما ينبغي ني مثل‎ 
 نيلّوألا هذاء فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال » ضعف القولين‎ 
وسکت عن الثالث »› فدل على صخته؛ إذ لو کان باطلا لردہ کما رذهماء‎ 
yy ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم‎ 
قل ربي أعلم يودهم فإنه ما يَعلَمٌ بذلك إلا قليلٌ من الناس من‎ 


سے 
a L7‏ 


أطلعه الله تعالى عليه » فلهذا قال :9 فلا تمار فيهم إلا مرآء ظاهرًا) أي 
لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته» ولا تسألهم عن ذلك » فإنهم 
لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب ! ا 

٠‏ لها حن مايكون في حكلة اللا : أن تومب الارن ي 
ذلك المقام » وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل » وتذكر فائدة 
الخلاف وثمرته لئلا [يطول] النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته› 
فيشتغل به عن الهم ۰ 

فأما من حكى خلافاً في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فبها فهو 
ای کر شرب وای رج اق غیت ر 
ولا ينبه على الصحيح من الأقوال »فهو ناقص أيضاً . إن صَحّحَ غير 


. ٣٣ : سورة الكهف‎ ١ 


1°۰۲ 


الصحيح عامدًا فقد تعمد الكذب ! أو جاهلا فقد أخطأً . كذلك من 
نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته» أو حكى أقوالا متعددة لفظاًء 
ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى ! فقد ضيع الزمان» وتكثر 


(١) 


بما ليس بصحيح» فهو كلابس ثوبى زور . والله الموفق للصواب . 


ق لمرن بأقواللًا بن 


إذا لم تجد التفسير ني القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة ؛ 

۰ ٤ 
فقد رجع كثير من الأئمة ني ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر‎ 
فانه آية في التفسير » كما قال محمد بن إسحق : حدثنا أبان بن صالح‎ 


عن مجاهد قال : عرضت الصحفَ على ابن عباس ثلاث عرضات › من 


فاتحته إلى خاتمته › أوقفه عند کل آية منه وأسأله rT‏ 


› ني المحديث : أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : «إن لي ضرة‎ ١ 
هل غل جاح إن اقبت فن اوجن غير التي بطي أو : مما لم يعطبي - فقال رسول‎ 
الله صلی اله عليه وسلم : لمتشبم ما م يعط كلابس ثوبي زور» - أخرجه البخاري‎ 
› ومسلم - قال العلماء : « معناه : المتكار ما ليس عنده بن يظهر أن عنده ما ليس عنده‎ 
 عيشتي يتكار .بذلك عند الناس ويتزين بالباطل » فهو مذموم مرتين » مرة لفقدان ما‎ 
SO O OT 
وسح ل‎ ۲٠۰/۲ ی رس ال .تر فع ری‎ TT 
e ‘۱4 ج النووي‎ 

۲ تفسير الطبري ٩١/١‏ »> الأثر رقم ٠١۸‏ وانظر ذيب التهذيب ٤١/٠١‏ . 


aI 


عبد الرزاق: عن معمر عن E‏ ما ف قران a‏ إلا وقد 


(N) ڪ‎ 


a E 
›» وبه إليه» > قال : حدثنا ابن أبي عمر » حدثنا سفيان بن عبينة‎ 
e عن .الأعمش » قال قال مجاهد : لو كنت قرت قراءة ابن‎ 
أحتج أن أسأل ابن عباس عن کثير من القرآن ما سألت‎ 
» قال حددنا طل بن غنام‎ ٤ وال ان رااان کرت‎ 
eer عن ابن‎ n 


(e) 


الف کل ا 
وهذا كان سفيان الثوري يقول : إذا جاءك التفسير عن مجاهد 


و ~~ (€) 


فحسبك به 


۱ سنن التر مذي۸ / ٤۸‏ إطبم حمص . وهذا البر عن ققادة جاء معبرضا أخبار. مجاهد ! 

۲۲ سنن الرمذي ۱٤۸/۸‏ ( المصدر السابق) . وانظر تهذيب التهذيب ٤١/٠١‏ وتؤكد 
هذه الكلمة فيما يبدو : القول بان « القراءات الشاذة » الي تنسب إلى مصحف ابن 
مسعود » قد جاءت في الواقع من قبيل و و ر من ابن 
مسعود وليست بقراءة قرآنية 


۳ ف الطري E.‏ زیت مجاهداً مال ابن عباس عن تفسبر القرآن ... فقول له أبن 


کی 2 فال سی سال ع ال :ر کله . الطبري ٩۰/۱‏ الأثر رقم ٠١۷‏ . 


te 


آر ب الطبري بسنده كذلك ۹۱/۱ الاثر رقم ۹ . وقد قال الذهبي في تعريف 
مجاهد بن جير لمكي كي المخزومي : «المقرىء › المفسر > أحد الأعلام الأثبات » ونقل 
عن عى القطان قوله TE‏ على إمامة مجاهد والاحتجاج به » وتوفي رحبه 
اله ا ومائة » راجم ( ص ۴۷ ) . و انظر ميزان الاعتدال 4/۳ 1 


وكسعيد بن جبر » وعكرمة مولى ابن عباس »› وعطاء بن ابي رباح › 
رال الهري وة ين الاه ال وای اا 
والربيع بن أنس» وقتادة » والضحًاك بن مزاحم TY‏ 
وتابعيهم » ومن بعدهم | 

فتذكر أقوالهم ني الآية فيقع ني عباراتهم تباين ني الألفاظ يخحسبها 
من لا علم " عنده اختلافاً ء فيحكيها أقوالا» وليس كذلك؛ فان منهم 
من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره . ومنهم من ينص على الشيء بعينه . 
والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن » فليتفطن اللبيب لذلك»› 


والله الهادي 


۱ وا اهو او م ان ن ییار ٤‏ س ۱۱۰ ۲ وکان من کار 

التابعسن الورعبن 4 ومن أعلام مدر سه التفسير بالمدينه ۹ 

وتونى سروق بن الأجدع - أو اين عبد الرحمن - الثقة الفقيه العابد » سنة ثلاث 
وستين » وهو ابن ثلاث وستين سنه . 

أما سيد التابعن سعيد بن المسيب بن حزن › أبو محمد » فتوقي سنة ٩٤‏ . 

O E A O E E 
ry 

أما الضحاك بن مزاحم البلخى فقد أخذ التفسير س ن ر e‏ او توي ن 08 : 

هذا » وقد أشرنا إلى شيء من تر جمة سائر هؤلاء الأعلام ني صفحات سابقة . وانظر 
طبقات المفسرين يوطي لزید تفت يل وتصنيف > والاتقان r٤ e‏ 


ص ۱!۳ . 


¥ في الأصل : لا علو . 


o0 


وقال شعبة بن الحجاج 'وغيرة : أقوال التابعين في الفروع ليست 
حجة » فكيف تكون حجة ني التفسير ؟ يعني : أنها لا تكون حجة 


على غيرهم من خالفهم . وهذا صحيح › أما إذا اجتمعوا على الشيء فلا م 
يرتاب لي كونه حجة » فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على 
بعض » ولا على من بعدهم » ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة» 
أو عموم لغة العرب » أو أقوال الصحابة في ذلك . 


لتر اراي 


فأما تفسر القرآن عجر د الرأي فحرام ؛ حدثنا E,‏ سفبان » 


حدننا عبد الأعلى › عن سعيد بن جبير»› عن اش عباس » قال : وال 
رسول الله تل : «من قال في القرآن بغير علم فليتبواً مقعده من النار » . 


حدثنا وكيع » حدثنا سفيان» عن عبد الأعلى الثعلبى » عن سعيد 


ابن جبير » عن ابن عباس › قال : قال رسول الله : من قال ف 


۱ 


القرآن بغير علم فليعبوا متقعده من النار'" ) 


هو شحبة بن الحجاج بن الورد العتكي » مولاهم « ثقة حافظ متقن » كان الثوري يقول : 
هو أمير المؤمئين في الحديث » وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال » وذب عن السنة . 
وکان عابداً توفي سنه ستين ومائة . وي الرسالة المستطرفة : سبعين ومائة ا 
أنظر تقريب التهذيب ٠٠٠/١‏ . والمستطرفة ص ١١۳‏ . ) 

هذا ألحديث والحديث السابق » وحديقان آخران » أخرجها جميعاً الطري بافظ متفق 
تقريباً » وكلها تدور على عبد الأعلى بن عامر الشعلبي > وقد تکلموا فيه . کا نقل ذلك 
الشيخ اع ا کر اد و اول ست فة e‏ الباب أحاديث 
أخرى . وقد قال التر مذي ني حدیٹ ابن عباس وأخرجه من طریق أ خری : « هذا حدیث 


جن صح ١‏ راجع الطبري ١‏ / ۷۷ - ۷۸ وسن التر مذي ٠١١/۸‏ ط حمص وعتصر 


وشرح اف داود ۲٤۹/۰‏ . 


۱۰٩ 


وبه إلى الترمذي قال : حدثنا عبد بن حُميد» حدثني حَبان ‏ بن 
هلال »› قال : حدثنا سهیل ا حزم القطعي » قال : ا ا عمران 
الجوني » عن جندّب » قال : قال رسول الله له : «من قال في القرآن 
ا اا ا و او رت :ول 
تکلم بعض أهل الحديث في سهيل ابن ا حزم 1 


١‏ ني الأصل : حسان , وحبان - بفتح الحاء - بن هلال هو أبو حبيب البصري › ثقة 
ثبت . توفی سنة ۲٠١‏ . 

۲ شن الر مذي AA‏ وأخر جه الطر ي ۷4/۱ و سهیل بن. ابي ر دو أو حر م 
القطعي کن برت با لأف کان ار تق مه و ائھن وف تکل ى شل :الام اعد 


والبخاري والنسائي وغيرهم . وقد روى هذا الحديث كذلك النسائي وآبو دأاود . 
انظر محتصر وشرح أبي داود ۲٤۹/۰‏ . 

قال الإمام البيهقي في هذا الحديث : « إن صح > أراد - وال أعلم - : الرأي 
الذي يغلب من غير دليل قام عليه » وأما الذي يشده برهان فالقول به جائز » وقال فيه 
ي موضع آخر : «ئي هذا الحديث نظر : وإن صح فانما أراد به » واه أعلم › 
, فقد أخطأ » الطريق » فسبيله أن يرجع لي تفسير ألفاظه إلى أهل المغة »> ولي معرفة 
اة و > وجب ووك م ال أغار ااه الان اعرا ن بل واوا 
إا ن ا ا کن ا اب اه فال ال ا د و وارلا الك الد کر 
لتبعن للناس ما نزل إليهم ولعلهم یتفکرون » فما ورد بیانه من صاحب الشرع ففيه 
كفاية عن فكرة من بعده » وما يرد عنه بيانه ففيه حينئذ فكرة أهل العلم بعده ؛ ليستدلوا 
یما ورد بیانه على ما نم یرد» ال رو ق و ى ال ا 
معرفة منه بأصول العلم وفروعه » فتكون موافقته للصواب إن وافقه » من حيث لا 
يعرفه » غر محمودة » . وإلى هذا المعى يشير أبن تيمية بعد قليل . انظر الاتقان ۲ .٠٠٠/‏ 

وقد تكفل ببيان هذا المعى من قبل الإمام أبو جعفر الطبري » وحمل عليه »> بدقة 
ان عو © ب ا 9 0 وي ع آي طا ١‏ الائ خم :ان ماري 
مشکل القرآن » أو آن یکون المراد به : « من قال في القرآن قولا یعلم أن الق غیر ۰...»؟ ! 
انظر الطبري ۷۸/١‏ - ۷۹ والاتقان ۳٠٦/۲‏ . وعلى ذلك فان قول شيخ الإسلام إن 
تفسير القرآن مجرد الرأي حرام ليس على إطلاقه »> كا يتضح ذلك من كلامه رحمه 
الله في سار الرسالة ؛ وكا تدل عليه كلمة « محرد » الرآأي »آي الرأي المحض الذي = 


1۷ 


تر وهكذا روي عن بعض آهل العلم من ادات النبي يي › وغیرهم › 
نهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم . 

وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة » وغيرهما من آهل العلم › 
أنهم فسّروا القرآن ؛ فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسّروه 
1 گ. ١‏ 
بغير علم » أو ٣ن‏ قبل انفسهم : | 

وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا : أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم 


E E EY #2‏ 0 ي ا 

لا يخلو إما أن يكون المراد به : الاقتصار على النقل والمسموع وترك الاستنباط › 
أو آن يراد به أمر آخر . قال : وباطل أن يكون المراد به ألا يتكلم أحد ني القرآن 
إلا ما سمعه » فان المحابة رضي لله عنهم قد فسروا القرآن واختلفوا في تفسیره على 
وجوه » ولیس كل ما قالوه سمعوه من النبي صل الله عليه وسلم ... 

وما ل اللهك عبد س غل اعد وسين ` 

أحدهما : أن يكون له في الثيء رأي » وإليه ميل من طبعه وهواء » فيتأول القرآن 
على وفق رآیه وهواه » ليحتج على تصحيح غرضه › ولو م يكن له ذلك الرآي لكان 
لا يلوح له من القرآن ذلك المعى . فيكون معى تفسيره القرآن برأيه » أن رأيه هو الذي 
حمله على ذلك التفسير . ويدخل تحت هذا الوجه أو النوع»ء كا جاء النص على ذلك في 
سائر كلام ابن قتيبة ني هذا الموطن › المخطئون ني الدليل والمدلول » أو المخطئون ني 
الدليل فقط » ك)ا مر ذلك في كلام أبن تيمية . ) 

والوجه الثاني : أن يسارع إل تفسير القرآن بظاهر العربية من غير استظهار بالسماع 
والنقل فيما يتعلق بغرائب القرآن » وما فيه من الألفاظ المبهمة والمبدلة »> وما فيه من 
الاختصار والاضمار › و التقدم و التأخبر . فمن عکم ظاهر التفسير وبادر إلى 
استنباط المعاني مجرد فهم العربية » كر غلطه > ودخل في زمرة من فسر القرآن بالرأي 

قال : فالنقل والسماع لا بد منه في ظاهر التفسير أولا > ليقي به مواضع الغلعطل: 
م بعد ذلك يتسع الفهم والاستنباط . والغرائب الي لا تفهم إلا بالسماع كثيرة > ولا 
مطمع ني الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهر . 
انظر تفسير القرطبي ٠۴/١‏ وجامع الأصول 4/۲ . 
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بغیر علم''' »» فمن قال في القرآن بريه فقد تکلف ما لا علم له به » 
وك غ ا ان ةل أف اعات ال ق س لار اة ف 
أحطاً لأنه لي يأت الأمر من بابه ! كمن حكم بين الناس على جهل 
فهو في النار وإن وافقق حكمه الصواب في نفس الأمر » لكن يكون خت 
جرما من أخملا » واه أعلم . ومكذا ستّى الله تعالٍ القدفة كاذبين › 
فقال : : 9 فاد ا ياوا بالشهداء قأولفك عند الله چ مم الكاذبون# 
pl dG OEE OE EG‏ أن 
بما لا يحل له الإخبار به » وتكلف ما لا علم له به » والله أعلم . 


(( 


ومذا تحرج جماعة من ‌السلف عن تفسر ما لا علم فم به» کما 
روئ فة ان سلبان ن بدا اله ابن رة هن آبي عبر قان 
قال أبو بكر الصديق : «أي 2 ىو ا لني إذا قلت 
٤‏ کتاب الله مأ ل أعلم 
وقال آبو عبيد القاسم بن سلام جتنا محمد ين يزنك عن 
ت 1 .£ : 
العوام بن حوشب » عن إبراهيم التيمي : أن أبا بكر الصديق سئل عن 
ۆوله : # وفاكهة وبا فقال :آي سجاه تظلنی »وي ارش تقلنی إن 
آنا قلت ني كتاب الله ما لا أعلم » - منقطع - ٠‏ 
۱ من کلام الر مذي رحمه الله V۸‏ وني الأصل : روى بعض . ولا وجه إذا 
كان تتمة الكلام : «أهل العلم عن أصحاب.. » وفيه : «قالوا و في القرآن وفسروه» . 
ور اللو 2 ۴۴ .> 
۴ أو : «إذا قلت ني القرآن برأي » الطبري ۷۸/١‏ الأثر رقم ۷۹ . 


؛ ذكر هذا الأثر » بنفس الإسناد » الحافظ ابن كثير . وقال فيه : «وهذا منقطع بين 
إبراهيم التيمى و الصديق رضي الله عنه » تفسبر ابن کشر ovVr/s‏ 


Î 
عن انر ن‎ ٤ وقال بو عبيد أبضاً حدننا يزید» عن خن‎ 
عمر بن الخطاب قراً على المنبر فإوفاكهة وأبا) فقال : هذه الفاكهة‎ 
قد عرفناهاء فما الأب ؟ ثم رجع إلى نفسه فقال : إن هذا لهر الفكلف‎ 
ف‎ U 
وقال عبد بن حمید : حدثنا سلیمان بن حرب » قال : حدتنا حماد‎ 
» ابن رید » عن ثابت › عن اک قال : کنا علد عمر بن الخطاب‎ 
وني ظهر قميصه أربع رقاع » فقراً : إوفاكهة وأنا© فقال : ما الأب ؟‎ 
ثم قال إن هذا لهو القكلف » فما عليك آلا تدريه" ؟!‎ 


وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أرادا «استكشاف 


| هذا الأثر رواه غر واحد عن أنس عن عمر رضي اله عنهنا باسناد صحيم »> کاسناد 
أبي عبيد > واسناد الطبري : «ابن بشار عن ابن أبي عدي عن حميد عن آنس » راجم 
ابن كثير » المصدر السابق والطري ۹/۰ وانظر فيه أسانيد أخرى كشرة . 
وهذا الأثر > والأثر السابق - بالإضافة إلى بعض الآ ثار الأخرى التالية الي ينقلها ‏ 
ابن تيمية عن أبي عبيد » يسندها إلى أصحابا » يبدو أنها من كتاب « فضائل القرآن » 
لبي عبيد » الذي تكرم باطلاعتا على مخطوطته ني القاهرة »> وقد حققها وأعدها اندر 
الأستاذ الفاضصل المحقق السيد أحمد صقر . 
الرواية في أن سيدنا عمر رضي الله عنه قرأ هذه الانة غل المثل. 6 وقال بنك ذاق ل 
المشهورة اشر « أبن سعد > وسعيا بن منصور »> وعبد بن حميد - الذي ينقل 
عنه هنا أبن تيمية - وابن جرير » وابن امنذر » والحاكم - وصححه - والبيهقي 
ىا والحطیب » كلهم عن آفس . وفیھا قولہ - بعد ذلك - « اتبعوا ما بین لکہ 
من هذا الكتاب فاعملوا عليه > وما م تعرفوه فكلوه إلى ربه» فتح القدير الشوكاز 
٠۷٠/٠‏ وانظر الطبري ١/۴١‏ . ) 
وانظر ي فلسفة هذا الموقف من سيدنا عمر الرسالة القيمة للأستان المفكر مالك بن 
نبي : « إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي الحديث » 
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ماهية الأب ' وإلا فكونه نبتاً من الأرض ظاهر لا يجهل » لقوله تعالى : 
م ر م ا ر 2و ر2 و ر ا و 02 رر ن ٥ر‏ 

$ فانبتنا قنها حبا «وعنبا وقضبا«وزيتونا وذخلا»وحدائقی غلا چ 


وقال ابن جریر : «حدثنا يعقوب بن إبراهيم » قال : حدثنا ابن 


علية » عن يوب » عن ابن أ مليكة أن ابن عباس " سثل عن آية 
لو سل عنها بعضكم لقال فیها »فأبی ان بقول فيها » - إسناد صحيح - . 


وقال أبو عبيد + حدنا إسماعيل ب بن إبراهيم » عن أيوب»› عن ابن 


أبي مليكة » قال : سأل رجل ابن عباس عن يوم کان مقداره خمسين 
ألف سنة » فقال الرجل : إنما سألتك لقحدثني » فقال ابن عباس : هما 
يومان ذکرهما ا اعلم بھما. Ss‏ 


الله ما لا يعلم ‏ 


۱ 


۲ 


ي الأصل : استكشاف علم كيفية الأب . 


الآيات ۷ = ۳۰١‏ سورة عبس . وبعدها : «وفاكهة وأبا : متاعاً لکم و لأنعامكم » 
( ۳۱ - ۴۲ ) قال ابن کثیر : «وهذا محمول على أنه - رضي انه عه ت أر اد أن 
یعرف شکله وجنسه وعینه » والا فهو » وکل من قرأ هذه الآية › يعلم آنه من نبات 
الأرض » تفسير ابن كر 4۷۳/٤‏ . | 
ي الأصل : عن أيوب عن أبن عباس . وانظر الطبري ۸٦/١‏ الأثر رقم ٩۸‏ . 
أخرجه الطبري كذاك من طريقين آخرين » كلاهما عن أيوب »› عن ابن أبي مليكة . 
وڼي روايتنا نقص وقع من الناسخ فيما يبدو ٤‏ ففي الطبر ي أن الا ال اا 
عن يوم کان مارو ال س «فقال - أي أبن عباس : ما يوم کان مقداره 
خمسين ألف سنة » قال الر جل ٠:‏ إنما سألتك لتحدثي ... الخ . الطبري ۷۲/۲۹ . 
وقد روی آبو جعفر - بسنده - عن ابن عباس ني تفسير اليوم الذي مقداره خمسون 
ألف سنة » بأنه يوم القيامة » جعله الله على الكافرين بهذا المقدار . ثم قال بعد ذلك : 
« وقد روي عن ابن عباس يي ذلك غير القول الذي ذكرنا عنه » وأورد الرواية السابقة . 
واليومان المشار إليهما مذ كوران في قوله تعالى : « يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. = 
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وقال ابن جرير : حدثني يعقوب بن إبراهيم ''» حدثنا ابن عليه 
عن مهدي بن ميمون عن الولید CEE‏ 
) )( 


ى جن بن عبد الله i!‏ عن آبة من القرآن ٬فقال‏ احج عليك 
إ0 ت ا افق ت ا اول ا ا 


وقال مالك عن يحيى بن سعيد [عن سعيد] “ بن المسيب› إنه 


كان إذا سل عن تفسير آبة من القرآن قال : إنا لا نقول في القرآن شيا . 


کان لا یعکلم | إلا ئي العلوم من القرآن 


{6) 


وقال شعبة عن عمرو بن i‏ قال : ا NT‏ 
عن آية من القرآن » فقال : لا تسألني عن القرآن» وسل من يزعم أنه 


م يعرج إليه ي يوم کان مقدأره آلف غا ون( رر السحدة : ه ) وقوله 
عر وجل ¢$ J‏ تعرج الادئکة والروح إله e ٤‏ کان مقداره حمسن آل سنه ) 
(سورة المعارج 2 4 ) . انظر الطبري ٩۲ - ٩۱/۲۱‏ و ۷١/۲۹‏ . 

,. 4o۳ — t۱۸ الباري‎ 


| يي الأصل : يعقوب يمى إبراهيم !. وهو يعقوب بن إبراهيم القاضي » أبو يوسف 
الدوريي » کان حدث العراق ي عصره »›» وتو سنة ۲٠۲‏ . 

۲ ي الأصل : لفرج . 

+ الطبري ۸١/١‏ الأثر رقم ۹ .۰ 

4 شاف رة > وانظر الأثر التالي . 

هه الطبري ۸١/١‏ الأثر رقم هه . وأشار الأستاذ المحقتق إلى أن ني المخطوطة : «إلا 
ي المعلوم من التفسير » . قال : والمعى قريب . 
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لا يخفى عليه منه شيء ! - يعني عكرمة که 


وقال ابن شوذآب :حدثني يزيد بن ات بزید» قال : کنا ال 
o‏ 5 
سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام» وكان أعلم الناس»ء فإذا سالناه 


(YT). 


وقال ابن جریر : حدئنی ا بن عبدة الضبي ›[قال : حدثنا حماد 
ابن زید» قال] : حدثنا عبيد الله بن عمر» قال : لقد آدركت فقهاء 
لمدينة وإنهم ليعظمون القول ني التفسير » منهم سالم بن عبد الله والقاسم 


(۳( 


o 
أبن محمد ) وسعد بن الملسيب › ونافع‎ 


) 

وقال أبو عبيد : حدثنا عبد الله بن صالح »› عن الليث» عن هشام 

. ويدو أن ابن المسيب › الذي كان يتورع عن القول ي‎ . ٠٠١ الطنري › الأثر رقم‎ ١ 
!! التفسبر › يزيد ني هذه الرواية على الإشارة إلى مالفة. عكرمة له في - هذا المنهج‎ 

۲ أخرجه الطبري كذلك من هذا الطريق »› الأثر رقم ٠٠١‏ . 

۳ الطريي ۱ Ao/‏ الاثر رقم ۹۲ و التصحيح الذي بن معقوقفتين منه . وفيه : « وإجم 
ليغلظون القول ني التفسير » » وأشار الأستاذ المحقق إلى أنبا ني الطبوعة : «ليعظمون 
القول » . وعندنا ني الأصل : ونافع : الله قط !! والراجح ني هذه الرنادة اباق 
قلم من الناسخ > كا يدل على ذلك امبر الذي يليه »> ولعل الذي شارك يي هذا السهو 
وجود لفظ اللالة في هذا الموطن - رما - إشارة إلى كنية نافع EE‏ 
عشر ه ومائة › أو بعد ذلك » تقريب التهذيب 7 : 

وتوني سال بن عبد الله بن عمر الفاروق سنة ست ومائة . وكان فقيهاً ثبتاً عابداً فاضلا . 

وتوني القاسم بن محمد بن آبي بكر الصديق سنة ست ومائة كذلك > کا سبقت الإشارة 
إلى ذلك انظر ص ٦٤‏ . ) 

أما ميد الله بن عبر » الذي أدرك هؤلاء > فقد توفي سنة بضع وأربعين ومائة . 


وهو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر الفاروق رضي الله عنه . 


۴۳ 


۴ 5 ( 
ابن عروة» قال : ما سمعت أبي اول آية من کتاب الله ویز ! 
وقال أيوب وابن عون » وهشام e‏ عن محمد بن ر 
ك عبيدة السلماني عن آية م القرآن » فقال ٠‏ دهب الذين کانوا 
يعلمون فيم أنزل القرآن» فاتق الله وعليك بالسداد" ! 
وقال آبو عبيد : حدننا معاد » عن ابن عون » عن عبيد الله بن مسلم 


ابن يسار» عن أً 
قبله وما بعده ! 


بيه » قال ۰ إدا حدثت عن الله فقف حتی تنظر ما 


حا هشيم عن مغيرة» عن إبراهيم rE‏ کان ا بتقون 


التفسير ويهابونه'" ) ) 


ت 4( 


! ا‎ TT TT 
) ۴ (۵(۴ ) ن‎ 
وقال آرو عبد حدننا ی٠ات عمر بن ابي زائدة ٬عن الشعبي‎ 
! عن مسروق » قال : 2 التفسير : فإنما هو الرواية عن الله‎ 


۱ توي هشام بن عروة سنه ست وأربعين ومائة » وتو آبوه عر وه بر ن الزبير العوام 
او عد ا ا وت وی کک ار و من قبل انظر ص ٩ه‏ . 

۲ انظر الاأثرین ٩٩‏ و ٩۷‏ ني الطر بدي ۸٩/١‏ وفيه : «اتق الله » . وعندنا في الأصل : 
وون ا ر لن ا ا و اللاي ك ايكون ا وان ا ب 
«تابعي کبير > محضرم ٠‏ ثقة ثبت » . وقد سبقت الإشارة إليه انظر ص ٠4‏ . 

۴ هذا الأثر » والأثر السأبق > عن القاسم بن سلام . وتوني مسلم بن يسار البصري › 
« الفقيه العابد المشهور » أبو عبد الله » نزيل مكة » سنة مائة . وتوني إبراهيم بن يزيد 
النخمي > أبو عمران » الإمام المجتهد » فقيه العراق » سنة ست وتسعين . 

۱۰۲ الاثر رقم‎ ١ الطري‎ ٤ 

د رمز لقول المحدثين : أنبأن 
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فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف › محمولة على 


تحرجهم عن الكلام تي التفسير بما لا علم لهم به» فأما من تكلم بما 
يعلم من ذلك لغة وشرعاً فلا حرج عليه ٠‏ 


وهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوالا في التفسير » ولا منافاة؛ لأنهم 
تكلموا فيما علموه»› وسكتوا عما جهلوه . وهذا هو الواجب على كل 
أحد » فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به » فكذلك يجب القول 
فیما سثل عنه غا یعلمه ؛لقوله تعالی :0 لتبیننه للناس ولا نموه" « 
وما جاء في الحديث المروي من طرق : «من سل عن لم فکتمه الجم 


ذكر الإمام آبو جعفر الطبري هذه الآثار المشار إليها تحت هذا العنوان الدقيق : 
( ذكر الأخبار الي غلط ني تأويلها منكرو القول ني تأويل القرآن ) وقد قدم أبن تيمية 
هذه الآثار » ني صفحة سابقة › بقوله : (وهذا تحرج جاعة من السلف عن تفسير 
ما لا علم لمم به ) وكأنه هنا يفصل القول ني هذا « الحمل » أو التوجيه ؛ بعد أن سرد 
طرفاً من هذه ال ثار . ولكن المطلع على الباب المشار إليه عند أبي جعفر » يلاحظ نوعا 
آخر من التوجيه السديد المحكم › يعجب به المره › مم يضيف إليه ما قدمه هنا أبن تيمية 
رحمه الله . ) 
قال بو جعفر رضي الله عنه : «وأما الأخبار الي ذكرناها عمن ذكرناها عنه 
من التابعين » باحجامه عن التأويل » فان فعل من فعل ذلك منهم »> كفعل من أحجم 
منهم عن الفتيا ي النوازل والحوادث > مع إقراره بأن اله جل ثناؤه ‏ يقبض نبيه 
إليه »> إلا بعد إكمال الدين به لمباده . وعلمه بأن له ني كل نازلة وحادثة حكماً موجوداً 
بنص أو دلالة » فلم يكن إحجامه عن القول في ذلك إحجام جاحد أن يكون لله فيه 
حکم موجود بین آظهر عباده » ولکن إحجام خائف أن لا يبلغ ئي اجتهاده ما کلف 
الله العلماء من عباده فيه . | ) 
« فكذاك معى إحجام من أحجم عن القيل ني تأويل القرآن وتفسيره من علماء السلف»› 
إنما كان إحجامه عنه حذار آن لا يبلغ آداء ما كلف .من إصابة صواب القول فيه › 
لا على أن تأويل ذلك محجوب عن علماء الأمة ». غير موجود بين أظهرهم » . 
+ سورة آل عمران : ۱۸۷ . ٤‏ ) 


0۹ 


o 
وقال ابن جریر : حدثنا محمد نشار قال : حدثشنا و‎ 
حدثنا سفيان »عن بي الزناد »قال : قال ابن عباس : التفسير على أربعة‎ 
وجه :وجه تعرفه‌العرب من کلامها › وتفسير لا يعذر أحد بجهالته »وتفسير‎ 
ا العلماء» وتفسیر لا یعلمه إلا الله [تعالی ذکره]  والله سبحانه‎ 
و أعلم‎ 
ا جه بهذا اللفظ الطبر اني في الكبر والأوسط - من رواية عبد الله بن عمرو - ورجاله‎ 
. مونوقون . وعن آبي هريرة : بلفظ («... مه الله بلجام من نار يوم القَيامة ۾‎ 
. ار الر مذي »> وحسله » وأبو داود - من طریق حسن كذلك - واین مأاجه‎ 
وروي الدیث - پألفاظ مقاربة = عن بی هريرة كذلك من طريق آخر » وعن عبد‎ 
و ا‎ 
. من طرق يي کل منها مقال‎ 
.٠١۳/ ١ د هم ومجمع الزوائد‎ ٣٣۱| ۰ انظر « ختصر وشرح .. سنن أبي داود ی‎ 
الذي تعرفه العرب هو « الذي يرجم فيه‎ PE 
ال 0 و الغة والإعراب » كا يقول الزركشي . والوجه الثاني - أو‎ 
القسم الثاني - یراد به ما کان من امو الادل واخرام ب کا جاء ذلك ي روأيةمرفوعة‎ 
لکن ي اناده انظر ول تقس انآ أقسام التفسير ؛ قال‎ ٠ عن أبن غاس‎ 
او : «وهذا الوجه - الرابم - الذي ذكره ابن عباس ؛ من أن أحداً لا يعذر‎ 
aE E E 
) | , ما للا جوز لحد الحهل. به))‎ 
وقد قال أبو جعفر ي هذا الوجه : الوجه الرابم » لأنه قدم القول بأن تأويل جميع‎ 
القرآن على ثلاثة أوجه > م ذکر کلام ابن عباس » وخرج الوجه السابق - الثاني‎ 
. عند .ابن عباس - على أنه ليس بوجه من وجوه التفر‎ 
» قال بو جعفر ي هذه الأ وجه الثااثة عند :ر أحدها: لا سبيل إلى الوصول إليه‎ 
وهو الذي استأثر اله بعلمه » وحجب علمه عن جميعم خلقه » وهو أوقات ما کان من‎ 
الي أحر الله ي کتابه آنہا كائنة» مثل :وقت قيامالساعة » ووقت نزول‎ ٠ آجال الأمور الحادثة‎ 
٠ وما أشبه ذلك.‎ ٠ عیی بن مرم ۽ ووقت طلوع الشمس من مغربها» و النفخ في الصور‎ 
» والوجه الثاني : ما خص الله بعلم تأو یله نبیه صلی الله عليه وسلم دون سائر أمته‎ 
وهو م فيه ما بعباده إلى علم تأويله الحاجة » فلا سبيل هم إلى علم ذلك إلا ببيان الرسرل‎ 
E . صلی الله عليه وسلم هم تأويله‎ 


والثالثت منها :+ ما كان علمه عند أدلى اللسان الذي نزل به القرآن » وذلك علم 
تأويل عربيته وإعرابه » لا يوصل إلى علم ذلك إلا من قبلهم » . 

وقد قدم - رحمه الله - في شرح هذه الوجوه بياناً فالا يعرفه قراء أبي جعفر؛ 
ولا حب أن نضع القلم قبل أن ننقل هنا كلامه في شرح الوجه الثالث » قال رضي الله 
عنه : «... وآن منه ما يعام تأويله كل ذي علم باالسان الذي نزل به القرآن . وذلاك 
إقامة إعرابه » ومعرفة المسميات بأسم انما اللا زمة غير المشترك فيها » وااوهوفات 
بصفاتًها الحاصة دون ما سواها » .فإن ذلاف لا هله أحد سمنهم . وذلك کسامع ېم لو 
سمح تالا يتلو : « وإذا قيل هم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون › ألا 
إهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون» (سورة البقرة : ١۱١ >٠ ١١‏ ) م هل آن معی 
الإفساد هو ما ينبغي تركه نما هو مضرة » وأن الإصلاح هو ما ينبغي فعله ما فعله منفعة > 
وإن جهل المعاني الي جعلها الله إفساداً » والمعاني الي جعلها اله إصلاحاً . فالذي يعلمه 
ذو اللسان - الذي بلسانه نزل القرآن - من تأويل القرآن»هو ما وصفت : من معرفة 
أعيان المسميات بأسماما اللازمة غير المشترك فيها ›» والموصوفات بصفاا الحاصة › 
وف ال راجت ن اما ر قاجا وش اا الى خم اة لما تفا ا ا ر و 
فلا يدرك علمه إلا بییانه » دون ما استأثر اله بعلمه دون خلقه » . 

الطبري ۷۳/۱ - ۷٩‏ و ٩۲‏ - ٣ه‏ والبرهان للزركشي ٠٠١/۲‏ وانظر الاتقان 


۳۰۹/۲ 


افاس 


. مصادر التحقيق‎ - ١ 
. الشواهد القرآنية‎ - ۲ 
. الأحاديث النبوية‎ ۳ 
. أعلام الأفراد‎ - ٤ 
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الإتقان ني علوم القرآن للسيو طي . الطبعة الثاللة - المكتبة التجارية بمصر ٠١٠١‏ . 
الأجوبة الفاضلة على الأسثلة العشرة الكاملة لاإمام اللكنوي » حقيق وتعليق الأستاذ 
الشيخ عبد الفتاح أبو غدة . حلب ۱۳۸١‏ . , 

الإحكام ني أصول الأحكام لابن حزم . الطبعة الثانية - مطبعة الإمام بالقاهرة . 


الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة للسيوطي . القاهرة ٠١١١‏ . 


أساس البلاغة لاز مخشري .دار الكتب المصرية بالقاهرة ٠١١١‏ . 


أسماء مولفات ابن تيمية للجمام ابن القم : محقيق صلاح الدين المنجد . الطبعة 


. ٠۳۷۲ دمشى‎  ةيناثلا‎ 

الإصابة ف ا الصحابة لابن حجر العسقلاني . المكتية التجارية بالقاهر ة ۱۵۸ . 
أصول اشرب الإسلامي للأستاذ علي حسب الله . الطبعة القالثة ‏ دار المعارف 
عصر ۱۳۸۳ . 

أصول الدين للبغدادي . الطبعة الأولى ‏ استانبول ٠١٤١‏ . 

أصول الفقه للشيخ محمد اللعضري . الطبعة الثالثة - المكتبة التجارية ٠۳١۸‏ . 


أمالي المرتضى (غرر الفوائد ودرر > حقيق محمد أبو الفضل إبراهم 


الطبعة الأولى - دار احياء الكتب العربية للحلى ۱٠۳۷۴۳‏ . 
انتا ج المستشرقين وأثره ٤‏ الک ا ادنك للأستاد مالك بن . دار 
الارشاد, — یروت | : 


الکتب ا بية ۱۳۷١‏ . ) 


1٤ 
1٥ 
۱٩ 
۱۷ 
1۸ 


۱۹ 


0 
۲١ 


۲۲ 
۲۳۳ 


۲٤ 


۲0 


4 
۲۷ 
۲۸ 


بغية الوعاة للسيوطي » ت أبو الفضل إبراهم . الطبعة الأولى بدار احياء الكتب 
العربیة ۱۳۸۴ . 


ابن تيمية : حياته وعصره ... للأستاذ الشيخ محمد أبو زهره . الطبعة الثانية - 


دار الفکر العرلي بالقاهرة ۱۹٥۸‏ . 

ابن تيمية (من ساسلة أعلام العرب ) للأستاذ الد كتور محمد يوسف موسى 
القاهرة ۱۹٩۲۲‏ . 
تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة » بشرح وتحقيق الأستاذ السيد أحمد صقر . الطبعة 
الأولى بدار احياء الكتب العربية ٠۳۷۳‏ . 

تاريخ قضاة الأندلس لأني الحسن النباهي (المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء 
والفتیا) › نشر إ. ليفى بروفنسال > دار الكاتب المصري ۱۹٤۸‏ . 

التبصير ي الدين ... للبغدادي : بعناية الشيخ زاهد الكوثري . مكتبة الحانجي 
عصر ۱۳۷۴٤‏ . 

تحذير اللحواص من أكاذيب القصاص للسيوطي . القاهرة ٠١١١‏ . 

تخريج الفروع على الأصول للزنجاني > تحقيق الد كتور محمد أديب صالح . 
مطبعة جامعة دمشق ۱۳۸۲ . ) 

تدريب الراوي ني شرح تقريب النواوي للسيوطي . الطبعة الأولى - القاهرة ٠١۷۹‏ . 
تذكرة الموضوعات للفتني ( محمد طاهر بن علي المندي ) . إدارة الطباعة المنيرية 
بالقاهرة . 

ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية بقلم المرحوم محمد كرد علي . المكتب الإسلامي 
بدمشق . 

التفسير البسيط للواحدي . محخطوطة دار الكتب المصرية + رقم ٥۳٣‏ تفسير . 
تفسير البغوي معام التتريل . ) 

فار ا لازن لات اتاويل. : 

تفسبر سورة الإخحلاص لابن تيمية . إدارة الطباعة المنيرية - القأهرة ٠١٠١‏ . 
تفسير الطبري _ جامع البيان . 

تفسبر عبد الرزاق الصنعاني ( صاحب المصنف ) . محطوطة دار الكتب المصرية . 
تفسير غريب القرآن لابن قتيبة » تحقيق الأستاذ السيد أحمد صقر . دار احياء 
الكتب العربية ۱۳۷۸ . 
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تفسير القرآن العم للحافظ أبن كثير . الطبعة الثانية - المكتبة التجارية عصر .٠۳١۷۳‏ 
تفسير القرطبي الحامع لأحكام القرآن . 
التفسير الكبير لاومام فخر الدين الرازي . الطبعة الأولى ‏ المطبعة البهية المص رة 
۳ .„ 
تفسير المنار للمرحوم الشيخ محمد رشيد رضا . الطبعة الثالثة . - القاهرة ۸ 
التفسير والمفسرون للشرخ محمد حسين الذهي ار الكتب الحديثة بالقاهرة ٠١۸١‏ 
تريب التهذيب لابن حجر . دار الكتاب العرني - القاهرة ٠۳١۸١‏ . 
ا الحبيث ... لابن الديبع الشيباني . مكتبة صبیح بالأزهر ٠۳۸۲‏ . 
بال ا لان د ت الد ى ورل اله الأو ك 
القاهرة . 
مذيب التهذيب لا ن حجر . الطبعة الأولى ق 
توضيح الأفكار معاني تنقيح الأنظا ر للصنعاني : ت عبد الحميد . مكتبة اللحانجي 
بمصر ۱۳١۹١‏ .. 
الثقافة الإسلامية للمرحوم الشيخ حمد راغب الطباخ نحل ۳١۹‏ :. 
ثلاثيات مسند الإمام خد الطمة الأرل . ملكتب الإسلامي بدمشق ۱۳۸١‏ . 
جامع الال عن ا و E‏ اله رآن للامام ا جعفر الطبر ي 1 ا الأستاذ حمود 
ا a‏ 
الحاى الثانية ۱۳۷۳ ٠,‏ ا 


اغات للہ رمدي ي 2 اج الشيخ ا شاک . مد فو اد 

ج ا ۰ 
عبد الباق . طبع مصطفی الحابي ٠۳۵۹‏ . کا رجعنا ا واوا 
CU)‏ 
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الحاوي للفتاوي للسيوطي . حقيق محى الدين عبد الحميد . الطبعة الثالثة _ المكتة 
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اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير ٠‏ تحقيتق المرحوم أحمد شاكر . مطبعة 


حجازي بالقاهرة ٠۳١‏ . 

الرد على المنطقيين لابن تيمبة ٠‏ نشره عبد الصمد شرف الدين . المطبعة القيمة - 
عباي (افند ) ۱۳۹۸ . 

الرسالة لاإمام الشافعي : لحقيتق وشرح الشبخ أحمد شاكر . الطبعة الأول - 
مصطفی الحاي عصر ۱۳۵۸ . 

الرسالة التدمرية لابن تيمية بعناية الشيخ محمد زهري النجار . القاهرة ٠۳١١۸‏ . 
الرسالة المستطرفة لاعن جعفر الكتاني . الطبعة الثالثة - دمشق ۱۳۸۳ . 

الرفع والتكميل في اجرح والتعديل للكنوي ٠‏ تميق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة . 


حلب . 

الاستيعاب أي معرفة الأصحاب لابن عبد البر ( مامش الإصابة ) . المكتبة التجارية 
الکبری ۱۹۳۹ . 

السنة ومکانتها ٤‏ التشريح الإسلامي لاسا د الد کتور ا ا ر حمه الله 


الطبعة الأولى - القاهرة ٠١۸١‏ . 

ا ن اي داود ن زد نشر الشيخ عي الدين عبد الحميد . الطبعة الثاذية - القاهرة ٠۳۹۹‏ . 
سەن الدأ, رمي ٠‏ لعنارة عمد اه دهمال . دمشی iS‏ 

سنن ان ماجه ٠‏ حقيی محمد فواد عبد الباقي . دار احياء الكتب العربية ۱۴۷۲ . 
سن الاي شرح السروطى وحاشية السندي . المكتبة التجارية الکبری ۱١١١۸‏ . 
سيرة ابن هشام + لحقيق الشيح عبد الحميد . المكتبة التجارية ٠١١١‏ . 

الشافعي : حياته وعصره ... للأستاذ محمد أبو زهره . الطبعة الثانية ٠‏ دار الفكر 
العرني - القاهرة ٠۳١۷‏ . 

شرح الأصول الحمسة للقأضي عبد الحبار + قق الد كتور عبد الكر عثما 
العاهر ة ۱۳۸٤‏ . , 
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سرح السراجية للحر جاني مكتبة ا بالازهر . 


شرح انول الأحوال الشخصة للأستاذ المرحوم الد كتور مصطفى السباعي 


مطبعة حامعة دەسشى ۴Y۸‏ ۴ 
صحیح مسلم بشرح الإمام النووي . الإطبعة المصرية - القاهرة ٠١٤۹‏ : 
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ضحى الإسلام للأستاذ المرحوم أحمد أمين . الطبعة اللحامسة ‏ مكتبة النهضة 
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الطبقات الكر ى لابن سعد . دار صادر » بیروت ۱۳۸۰ . 
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الأستاذ الشيخ محمد بهجة البيطار . الطبعة الثانية - دار إحياء الكتب العربية ٠۳۸١‏ . 


الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل .. .. الخ لاز حشري - وبذیله ربع حواش ‏ 


الطبعة الثانية - المكتبة التجارية ٠۳۷۳‏ . 

الكشف والبيان ... للشعابي . مخطوطة دار الكتب المصرية رقم ۷۹۷ تفسير . 
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لباب النقول ي أسباب التزول لاسيوطي . الطبعة الثانية - مصطفى الحلي ۱۳۸۳ . 
لسان العرب للعلامة ابن منظور . دار صادر ‏ دار بیروت ۱۹۵١۵‏ م . 


لسان الميزان لاان حجر طبع المند ۱۳۲۹ . 


اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع ٠‏ تعليق الدكتور حموده غرابه . مطبعة 
مصر ۱۹۰١۵‏ 
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4۹۲ 


۹۳ 
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۹۸ 


۹4 


٠٠ 
۱۰۹ 
۰۲ 
۴ 


متشابه القرآن للقاضي عبد الحبار » نحقیق الد کتور عدنان زرزور . دار الراث ‏ 
القاهرة ۹ *. 

جمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ الميشمي . مكتبة القدسی بالقاهرة ٠۲‏ . 
و الا کی ن تيمية . الطبعة الأولى بالمطبعة الشرفية بمصر ٠١۲۴۳‏ . 
مجموعة فتاوى ابن تيمية . مطبعة كردستان العلمية عصر ٠١۲١‏ . 
ا لمحرر الوجيز في تفسير كتاب الته العزيز لابن عطية . حطوطة دار الكتب المصرية . 
مختصر سنن أي داود للحافظ المنذري ومعام السنن للخطابي ونمذيب الإمام ابن 
لے › میم ى الشيخ أحمد شا كر والشيخ حامد الفقي رحمهما الله ا 
السنة المحمدية ‏ المقاهرة ۱١١۹۷‏ . 
اللستصفى من علم الأصول لاإمام الغرالي . الطبعة الأولى - المكتبة التجارية ٠١١١‏ . 
مسند الإمام أحمد بن حنبل وبمامشه منتخب كتز العمال . المطبعة الميمنية بعصر 
۴ . ورجعنا إلى الطبعة المحققة - ٠١‏ جزءاً - تحقيتق الشيخ أحمد شاكر . 
دار المعارف ١۴۷١‏ . 


. تحقيتى الأستاذ محمد حميد الله‎ ٠ الفقه لاي الحسين البصري‎ E 


نشر المعهد العلمي الفرنسي بدمشی ۱۳۰١۸‏ . 


معام التنريل للبغوي (المطبوع مامش الحازن ) . القاهرة 6 م . 
معرفة علوم الحديث للحا كم النيسابوري . مطبعة دار الكتب المصرية ۱۹۴۳۷ م . 


المنار لاإمام ابن قم الحوزية . مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة . 

مناهل ا ي 1 القرآن لازرقاني . الطبعة الثالثة ‏ دار احياء الكتب العربية 
۲ . 

امنتقى من أخبار المصطفى لمجد الدين عبد السلام بن تيمية . الطبعة الأولى ‏ 
المكتبة التجارية ٠١٠١‏ . 


منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية . الطبعة الأول بعصر › وبتحقيق 
الدكتور محمد رشاد سام . القاهرة ۱۹٩۲‏ . 

المواهب اللدنية للقسطلاني . المطبعة الشرفية بالقاهرة ٠١۲١‏ . 

الموطأً للإمام مالك بن أنس ٠‏ تحقيق عبد الباي . دار احياء الكتب العربية ٠۳۷١‏ . 
ميزان الاعتدال يي نقد الرجال للذهى . نشرة على البجاوي . القاهرة ۲ . 
نفح الطيب للمقري » تحقیق الأستاذ الد کتور إحسان عباس » دار صادر ٠۳۸۸‏ . 


٤ 


۱ 


۱٩ 
1۰%۷ 


۲0 

مض المنطق ا الإسلام أن تممية 4 حقیی الشيخ حمد حمزهہ واشيخ سايماذ 

ت . الطبعة الأولى القاهرة ٠ ٠۳١۷١‏ ) 
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ااا الشوكاني . الطبعة الثانية - مصطفى 


. ۱۳۷١ الحلبي‎ 


الوائي بالوفيات لابن أيبك الصفدي . ر سلسلة النشرات TET‏ 
وفيات الأعيان لابن خلكان . طبعة عي الدين عبد الحميد ‏ مكتبة النهضة 
بالقاهرة ۱۹٤۸‏ م . 


الشواهد القرآئية 


الاية رقمها السورة ورقمها 
وإذا قيل هم لا تفسدوا ي الأرض .. ١١‏ سورة البقرة : ۲ 
إن الله يأمركم أن تذغوا بقرة  « WV‏ 
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 6۵  »‏ 
الصابرين والصادقين والقانتين ... ۷ سور ة آل عمران: ۳ 
من أنصاري لل الله ... oY‏ « ( 
... لتبیننه للناس ولا تکتمو نه 1A۷‏ 4« ( 
أفلايتدير ون القرآن ؟ ۲ سو رة النساء : ٤‏ 
إنا أنزلنا إلبك الكتاب باحق ... 10 ( « 
يستفتونك قل الله يفتيكم ي‌الكلالة ل1۷ « « 
قد جاء کم من الله نور وکتاب مبین وة 0ا 
وأن احکم دنهم عا نز ل اله ۹ f‏ 
إعا وليكم الله ورسوله ..  ( ٥‏ 
شهادة بینکم إدا حضر أحد کم المت ٠٠‏ ( 
وذ کر به أن تبسل نفس ٠‏ سورة الأنعام  :‏ 
ومن يوم ومذ دبره ١‏ سورة الأنفال : ۸ 
فقاتلوا عة الكفر ۲ سورة التوبة : ٩‏ 
إنا أنر لناه قرا نا عرد ۲ سورة يوسف : ١۲‏ 
ولکل قوم هاد ۷ سورة الرعد : ١۳‏ 


الر . كتاب أنزلناه إليك ... ١‏ سورة ابراهى : ٠١‏ 


الصفحة 
٩‏ هامش 
AV‏ 
٦‏ 
A۸‏ 
o۲‏ 
164 
۳٢‏ 
۹۳ 


ت 


4٥‏ هامش 
۳٣٤‏ 
٤٦‏ 
AV‏ 
٤٦‏ 
oY‏ 
٤“‏ 
AV‏ 
۳٢‏ 
۷۸ 
۳o‏ 


الاية 


و تراه إليك الذ كر لتبين‌للناس .. 


وما قرلا عليك الكناب إلالتين فم 


و ی اال 


وإن کادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك 


قل ادعوا الله أوادعوا الرحمن 


سيقولون ثلائة رابعهم کلم 

فإما رأتینک کم مي هدی... 

ونصرناه من القوم الذين كذّبوا باياتنا 
افلم يدبروا القول 

والذين يرمون أزواجهم 


فإذا م يأتوا بالشهداء .. 

يدبر الأمر من السماء إلى الأرض .. 
تم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا 
وکل شي ء أحصيناه في مام مبين 

لقد ظلمك بسوٴٌال نعجتك إلى نعاجه 
کتاب آنز لناه إليك مبارك .. 
والذي جاء بالصدق وصد ق به 

لن أف ركت ليطن عملاف 
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا 
أفلا يتدبرون القرآن 

حمد رسول الله والذن معه 


يا أا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق 


صوت الي 
يوم عور السماء مورا 
م دنا فتدلی 
مرج البحرين يلتقيان 
بخرج منهما اللو لو والمرجان 


رقمها السورة لسورة _ورقمها 


چ ( 


> سورة الإإسراء : 1¥ 


( ( YY 
( ( 11° 
۱۸ سو رة الکهف:‎ ۲ 


شور ةط 5 


۷ سورة الأنبياء : ١‏ 
۸ سو رة الو موان ۲ ۲۴ 
> سورة النور: ۲٤١‏ 

u 1 

ه سو رة السجدة : ۲ 

۲ سورة فاطر : ٣١‏ 

۲ سورة یس : ۳۹ 
٤‏ سورة ص : ۳۸ 


( 1۹ 
( ( “© 


۲ - سورة الشوری : ۲ 


٤۷ : سورة خمد‎ ٤ 
٤۸ : سورة الفتح‎ ٩ 


۲ سورة الحجرات : ٤۹٩‏ 
٩‏ سورة الطور : ۲ه 
۸ سورة النجم : or‏ 

۹ سورة الرحمن : ه 
1 « ( 


الاي رقمها السورة ورقمها الصفحة 
لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ١سورة‏ الحديد : ۷ه ۸٩4‏ 
الذين يظاهرون منكم من ناليم ۲ سو رة المجادلة : 0۸ ٤‏ هامش 
القدوس السلام المومن | ۴۳سورة‌الحشر :۵۹4 )4 
وتعيها أذن واعية ۲ سورة‌الخحاقه : 4 ۷4 
تعرج الملاثكةوالروح إليه في يوم ... ٤‏ سورة المعارج : ٠٠١ ۷١‏ هامش 
یشرب ما عباد الله ... سورة الإنسان : o۲ ۷١‏ 
عم يتساءلون عن النبا العظم ۲-١‏ سورة انبأ : ۷۸ ۸۷ 
وفا كهة وأبا 1 سورة عبس : ۸۰ ۱۰۸ 
والفجر وليال عشر والشفع والوتر ۲-١‏ سورة الفجر : ۸٩۹‏ ٠ه‏ 
والتين والريتون وطور سبنين ۲-١‏ سو رة التین : ٩۰٥‏ ۸۸ 


تبت يدا آي هب وټي ١‏ سورة المسد : AV ١١‏ 


الأحاديث النبوية أ 


الحديث الصفحة 
إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم ... ) o۷‏ 
ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ... ۹٤‏ 
أمتهوكون فيها يا ابن اللحطاب ؟ ... ۹۹ 
« أنت رحمي .. » الحديث القدسي ني تخاص الحنة والنار . ۷۳ 
« بعنيه بوقيه » قلت : لا .. » حديث الذي ي شراءة البعير من جابر 1٦‏ 
بلغوا عي ولو آية » وحدثوا عن بي إسرائيل ولا حرج' ۹۸ 
« بم تحكم ؟ .. » حديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ٠٤4‏ 
تزوج النيي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حرم ... الحديث ۷1 
دحل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ... وصلى فيها ... ۷۱ 
دخ ما يريبك إلى ما لا يريبك ۳ 
ضرب الله مثلا صراطاً مستقيماً ... الحديث ۲ 
اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع علْسَر ... ۷۲ 
لا تجتمع أمي على الضلالة . 1٦‏ 
١‏ لا يريبه أحد » قاله النني صلى الله عليه وسلم وقد مر بظي حاقف or‏ 
الهم فقهه في الدين وعلمه التأويل . ۹ 
لي خحمسة أسماء : أنا محمد » وأنا أحمد ... الحديث ائ 


)١(‏ الأحاديث الوردة في سبب النزول » وني بعض سنن الأفعال » يرجم اليها ني 
مواضعها من الكتاب . وكذلك «الأحاديث» انموضوعة الي أشار اليها شيخ الإسلام . 


المتشبح بعا م یعط کلابس وي زور 

من سثل عن علم فكتمه ألحم يوم القيامة بلجام من نار 

من قال ني القرآن بغير علم فليتبوا مقعده من النار 

من قال ي القرآن برأيه فأصاب فقد أخحطاً . 

« هو حبل الله المتين › والذكر الحكم > والصراط المستقي O‏ 
من حديث ي وصف القرآن الكرعم 


أعلام الافر اد 


. AA.VA-TA: TT : 


(سخاق بن راهویه : ۸۰ . 


چ 


ابو إسحاى الفزاري ( إبراهي ن محمد ٦٠:)‏ 
الأسود بن يزيد النخعي EON‏ 
الأصم ( عبد الرحمن بن کیسان ) ۸۲ . 
الأعرج (عبد الرحمن بن هرمز ) : ٠4‏ . 
ادن بن مالك : ۳“ 
الأوزاعي ( عبد الرحمن بن عمر ) : ٦١‏ . 
ابن أيبك الصفدي : ٩‏ . 
أو أيوب الأنصاري EC‏ 

الباء ‏ 
آبو بکر الصدیق : ٩۰۸۹.۸۸.۸۷.٩1‏ . 
u‏ المنذر : ۸١‏ . 
ابن بطوطة : ٠۲‏ . 
البغوي (الحسين بن مسعود) ۷٩‏ . 
بقي بن محلد : ۸۰ . 


ا و 
ل بر 


جابر بن زيد (أبو الشعثاء ) ٩١‏ . 
آبو جعفر الطوي : ١١١١.۹۰.۸۰.6۰. ۱١‏ 
أبو جعفر الطوسى : ۸٤‏ . 
جهم بن ا Ar‏ . 
جندب بن عبد ألله : ١١ا‏ . 
الاء 
ا أي حامم : ۸۰ . 
الحسن البصري : ٠٠١‏ . 
الحاء _ 
خحولة بنت تعلبة : ٤٤‏ .. 
الدال _ 
O‏ 


الذال ‏ 
الذهبي ( أبو عبد الله ) : ۰۸ ٩‏ . 


الراء- 

الربيع بن نس : ٠٠١‏ . 
- الزاي ‏ 

الزحشري (محمود بن عمر ) ۷١‏ » ۸۲ › 

. ۹۰ ¢ A٦ 

ازهري ( محمد بن مسلم ) ٠١ › ۵٩‏ . 

زید بن أسلم : ٦٤ » ٩۱‏ . 
تالس 

سام بن عبد الله : ١١١‏ . 

السدي الكبير ‏ والسدي الصغير : ٩۸‏ . 

أبو سعيد الأشج : ۸۰ . 

سعيد بن جبير : ۱٠٠۴ >) ٦١‏ . 

سعید بن المسیب : ٠٠١١١١١۱۰۱۰۴۰٩٤‏ . 

, ٠١۳» ٦٥۵ › ۳۷ : سفیان الثوري‎ 

سفیان بن عيينة : ۸۰٩‏ . 

سلیمان بن يسار : ٦٤‏ . 

سنید (الحسین بن داود ) ۸۰ . 
الشين _ 

شعبة بن الحجاج : ٠٠١‏ . 

الشعیي (عامر بن شراحبیل ) ۵٩۹‏ » ۱۱۳ . 
الصاد _ 

أبو صالح السمان ( ذكوان بن عبد الله ) ٠٤‏ 
الضاد ‏ 

الضحاك بن مزاحم EET‏ 


الطاء س 


طاووس بن کیسان : ٦۱‏ . 


دا 
أبو العاليه ( رفيع بن مهران ) ٠٠٤١٦۱‏ 
عبد بن حمید : ۷٩‏ . ا 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : ١١‏ . 
أبو عبد الرحمن السلمي ( عبد الله بن حبيب) 
FT‏ 
أبو عبد الرحمن السلمي ( محمد بن الحسين ) 
ا ١‏ 


القاضي عبد الحبار بن أحمد : ۸۲ . 


عبد الرزاق الصنعالي : ۷۹ . 

۰. 
cCAACAVCATCTV : 
. lec °۴۲ 

عبد الله بن عمر : ۳٦‏ . 


أو عبد الله بن رشيق : 
عبد الله بن عباس 


عبد .الله بن عمرو بن العاص : ۹۹۰٩۹۸‏ . 
عبد الله بن مسعود : AAW‏ 
4۷ . ) 
ابن عبد اهادي المقدمي eo:‏ 
عبد الله بن وهب : ا١‏ . 

. ٠١۳ »› ٦٤ : عبيدة السلماني‎ 

عبيد الله بن عمر : ۱١۱۲‏ . 

عثمان بن عفان : ۳۵ » ۸۸ . 

عدي بن بداء : 6)٩‏ . 

عروة بن الزبیر : ١١۳ > ٥٩‏ . 

عطاء بن أي رباح : ا“ .١°٤‏ 

ابن عطية الأندلسي ( عبد احق بن غالب ٩۰)‏ 


عكرمة (أبو عبد الله البربري ) “١‏ › 
1°84 ¢ 4 . 


علقمة بن قيس : ٦٤4 > ١‏ . 
علي بن آي طالب : ۸۷ » ۸۸ > ۸٩‏ . 
أبو علي المحباني : AY‏ 
علي بن عیسی الرماني : ۸۲ . 
عمر بن الحطاب 
عوبر العجلاني f:‏ . 
القاضي عياض : ٦1‏ . 
القاف _ 
القاسم بن محمد : 4£ :> ۱۱۲ . 
قتادة بن دعامة السدوسى : ٠١۴۳» ٦٠‏ › 
£ ° ¢ 1¥ . ۰ 
الكاف _ 
الحافظ ابن كثر 
كعب الأحبار : ٦ه‏ . 
ابن كلاب : ۸٩‏ . 
- اللام ‏ 
أن عة : ٦4‏ . 
اللث بن سعد : 4 » ۷١‏ . 


- اليم 


ان ماجه : ۸۰ . 


مجاهد بن جبر : ۳۷ › 1 › 44 0154 


. (0V ¢ °۳ 


محمد أبو زهره : ALA‏ 


. (° ACAACAASAY : 


. AV< < A+: ° 


۳۴ 
محمد بن إسحاق : ۵۷ »› ۵64 . 
محمد راغب الطباخ \fo No:‏ 
محمد ن سیرین : ٦٤‏ . 
عمد ن کرام Ao‏ . 
محمد بن كعب القرظي E‏ 
ابن مردویه : ۸۰ . ) 
مسروق بن عبد الرحمن : ۱۱۳١٠۱۰٤۰٩۱‏ 
مسلم بن يسار : ۱٩۳‏ .' 
ابن المعلم (الشيخ المفيد ) ۸٤‏ . 
موسى بن عقبة المدلي : 4ه . 
النون ‏ . 
نافع (مولی این عمر ) ۱۱۲ . 
اء 
هشام ی عروة NYT:‏ 


| هلال بن أمية : ه٤‏ . 


- الواو ‏ 
الواحدي (علي بن أحمد) ۷٩‏ . 
الواقدي ( محمد بن عمر ) ٠۰‏ . 
وکیع بن الحراح : ۷۹ . 
الوليد بن مسلم a er‏ 
وهب بن منبه : ٥٦‏ . 


الياء - 


خوا ت ااب 


انۈوضوعات ` 
مقدمة التحقيق : 
عل هامش منهج ابن تيميه 
مكانة ابن تيمية العلمية 
مکانته في تفسير القرآن 
آثأره ي التقسبر 
هذه الرسالة 
دراسة خطوطها العريضة 
الأصل المخطوط 
الطبعات السابقة 
استهلال الولف رحمه الله 4 
° ا 
فصل ني أن الذي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن 
قلة التراع بين الصحابة ثي التفسير 
التابعو ن تلقوا التفسير عن الصحابة 
صل ني اختلاف السلف ني التفسير وأنه اختلاف تنوع 
الصنف الأول من أصناف اختلافهم 
الصنف الثاني من هذا الاختلاف 
ست الترول وأثره ي ذلك 


 تاعرضوملا‎ 


سبب التزول يعين على فهم الآية 
قول الصحاني : نزلت هذه الآية في كذا 


وجه آحر من وجوه الاحتلاف بين الصحابة 
وجه رابع من وجوه الاختلاف بينهم 
جملة عامة أسباب الاختلاف 


۳e 


۳e 
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فصل في نوعي الاختلاف في الفسير : 
انوع الأول : اللملاف الواقع في التفسير من جهة النقل : 


من المنقول ما حكن معرفة الصحيح منه والضعيف 
عامة ما لا حكن ابحرم بصحته منه لا فائدة فيه 
موقفنا تما ينقل عن أهل الكتاب 
أكثر التقول في التفسير كالنقول في المغازي واللاحم 
أعلم الئاس بالمغازي ) 
أعلم الناس بالتفسير 
می تكون الأحاديث المرسلة صحيحة 
مى متنع في الحديث الغلط والكذب 
القطع رأن جمهور ما ي البخاري ومسلم قاله الي 
يوجب خبر الواحد العلم ؟ 
الأحاديث الي تكتب للاشواهد والاعتبار 
علم علل الحديث 
بعض الأحاديث الي غلط فيها الرواة 
الرواية بين أرباب الكلام وبعض المحد ين 
أمارات الكذب والوضع في الحديث 
الوضاعون من أهل البدع والغلو و ني الفضائل . 
رأي ان تيمية ي تفاسير العا ي والواحدي والبغوي 
بعض الموضوعات في كتب التفسير 
الأوضوعات 
متزلة. عجاهد ني تفسير القرآن 
أعلام المفسرين من التابعين 
مى تكون أقوال التابعين حجة ني التفسير 
تفسير القرآن بالرأي | 
حرم القول ي التفسير « بمجرد » الرأي 
التحقيق في الرأي الحرم والرأي ابحاثز 
الصحابة وعيرهم ينهون عن التفسير بغير 2 
توجیه بعض الآ ثار ٤‏ ذلك بين الطبري وان 


a ) 


VA —0 


۴١ 
` الموضوعات‎ 

فصل ني النوع الثاني : الللاف الواقع أي التفسيز من جهة الاستدلال 
تاريخ هذا اللحلاف 
أصناف الذين وقعوا في هذا اللحلاف 
الذين أخحطأوا في الدليل والمدلول 
مذاهب المعتزلة وأصوهم 
متأخرو الشيعة يوافقون المعتزلة 
الوجوه الي بظهر با بطلان تفاسير هم 
تفاقم الأمر ني تفاسير القرامطة والرافضة 
من أعاجيب تفسير الرافضة ٠‏ 
رأي ابن تيمية في تفسير ابن عطية وأمثاله 
خلاصة القول في مثار هذا الاختلاف 
الذين أخحطأوا ني الدليل لا ي المدلول 
تفسير الصوفية وحقائى التفسير 

فصل ني أحسن طرق التفسير 
تفسير القرآن بالقرآن وتفسيره بالسنة 

Eas 2 

أقاويل آهل ٠‏ 
التحقیق في حديث عبد الله a‏ 
الرواية الإسرائيلية تلاثة أقسام 
أحسن الطرف ف یکا إاللاف 


فصل ي تفسیر 8 لتابعين 


ا وفتادة E‏ 
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